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سياسة العراق الخارجية بعد عام 2003
آليات صنع القرار وأدوت التنفيذ

د.عبدالستار هادي الجنابي
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مقدمة
شــهد العــراق بعــد عــام 2003، تغييــرات جذريــة وهيكليــة واســعة فــي نظامــه السياســي، 
إذ شــمل التغييــر آليــات إدارة الدولــة وطبيعــة نظــام الحكــم، وطبيعــة العلاقــة بيــن الســلطات، 
وقد تجســدت تلك التغيرات بصدور الدســتور العراق الدائم لعام 2005، وتبعاً لذلك شــهدت 
سياســة العــراق الخارجيــة تغييــرات جذريــة ايضــاً، إذ تبدلــت مفاهيــم وتوجهــات كثيــرة. فبعــد 
أن كانــت سياســة العــراق الخارجيــة قبــل 2003 تــُدار فــي إطــار مؤسســات محــدودة وغيــاب 
دســتور مكتــوب وحــزب واحــد يســيطر علــى كل أجــزاء الدولــة ومقدراتهــا، وأيديولوجيــة شــاملة، 
ودور متفــرد لصاحــب القــرار. اصبحــت بعــد 2003 تتأثــر بحلقــات كثيــرة، فهنــاك الدســتور 
النــواب،  الخارجيــة ومجلــس  الــوزراء، ووزارة  الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس  الدائــم، ورئيــس 
والمستشــارون، والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، وغيرها من المؤسســات الرســمية، فضلًا عن 
ذلــك فــإن الدســتور العراقــي أعطــى الحــق للأقاليــم بفتــح ممثليــات لهــا فــي الســفارات العراقيــة، 
وأصبــح للأقاليــم بــل وحتــى لبعــض المحافظــات صــلات خارجيــة ربمــا تتعــارض مــع القــرارات 
الصــادرة عــن بغــداد. يضــاف الــى ذلــك تأثيــر المؤسســات غيــر الرســمية علــى عمليــة صنــع 
القــرار، مثــل المرجعيــات والرمــوز الدينيــة، الأحــزاب، الــرأي العــام، الصحافــة، الأقليــات، 

المليشــيات والجماعــات المســلحة.
السياســية  المنظمــات  وتفكيــك  )البعثيــة(،  الهويــة  انهيــار  وبعــد  العــراق  فــإن  كذلــك 
والاجتماعيــة المرتبطــة بحــزب البعــث أمثــال التنظيمــات الحزبيــة ونقابــات العمــال والتنظيمــات 
الشــبابية والنســوية، أصبــح أمــام تحديــات الهويــة، ومواجهــة الوهــن الذاتــي المتمثــل فــي عــدم 
القــدرة علــى صياغــة هويــة وطنيــة جامعــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــة حتميــة بيــن 
التركيبــة الســكانية والتأثيــرات الخارجيــة علــى صنــع القــرار فــي العــراق، إلا أن التأثيــرات 
الإقليميــة علــى صناعــة القــرار العراقــي باتــت واضحــة فــي عــراق مــا بعــد عــام 2003. فضــلًا 
عــن ذلــك فــأن العــراق بعــد 2003 ورث أوضاعــاً سياســية واقتصاديــة وتعليميــة وصحيــة 
وخدميــة متهالكــة، تفاقمــت بعــد عــام 2003، وكان لهــا آثارهــا الواضحــة علــى خياراتــه 

السياســة الداخليــة والخارجيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الموضــوع واســع ومتشــعب، إلا أن البحــث ســيقتصر علــى   

الخارجيــة. العــراق  سياســة  تنفيــذ  وأدوات  القــرار  آليــات صنــع  مناقشــة 
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أولًا: آليات صناعة القرار
يُقصــد بعمليــة صنــع القــرار هــي عمليــة التفاعــل بيــن المعنييّــن فــي رســم السياســات 
العامــة، وهــي بمثابــة الوظيفــة الملقــاة علــى عاتــق المؤسســات السياســية التــي تقــوم باختيــار 

البديــل المناســب مــن خــلال المناقشــة والمفاضلــة بيــن البدائــل.)1(
وفــي هــذا الاطــار فــإن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005 قــد حــدد مجموعــة مــن 
الاطــر الاسترشــادية لصناعــة أو لرســم سياســة العــراق الخارجيــة. فالمــادة )107(/ أولًا مــن 
الدســتور جعلــت مهمــة رســم السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي مــن ضمــن اختصاصــات 
الســلطات الاتحاديــة. »تختــص الســلطات الاتحاديــة بالاختصاصــات الحصريــة الآتيــة: اولًا: 
رســم السياســة الخارجيــة، والتمثيــل الدبلوماســي، والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة وسياســات الاقتــراض، والتوقيــع عليهــا وابرامهــا، ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة 

الخارجيــة الســيادية«.)2(
ــة الطــوارئ  كمــا أشــار الدســتور فــي المــادة )61/تاســعاً( الــى ان إعــلان الحــرب وحال
تكــون بموافقــة مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثيــن، بنــاءً علــى طلــب مشــترك مــن رئيــس الجمهورية، 

ورئيــس مجلــس الــوزراء.)3(
ونصت المادة 80 من الدستور على أن مجلس الوزراء يمارس الصلاحيات الآتية:

تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة, والخطــط العامــة, والاشــراف علــى عمــل 	 
الــوزارات, والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة.

اقتراح مشروعات القوانين.	 
اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.	 
اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.	 
التوصيــة الــى مجلــس النــواب، بالموافقــة علــى تعييــن وكلاء الــوزارات والســفراء 	 

واصحــاب الدرجــات الخاصــة, ورئيــس اركان الجيــش ومعاونيــه ومــن هــم بمنصــب 
قائــد فرقــة فمــا فــوق و ورئيــس جهــاز المخابــرات الوطنــي, ورؤســاء الاجهــزة الامنيــة.

التفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، والتوقيــع عليهــا او مــن يخولــه.)4( 	 
وانــاط الدســتور لرئيــس مجلــس الــوزراء مهمــة المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن 

السياســة العامــة للدولــة، والقائــد العــام للقــوات المســاحة.)5(
ن وزارة  وبمــا أن سياســة العــراق الخارجيــة هــي جــزء مــن السياســات العامــة للدولــة، واإ
الخارجيــة هــي أحــدى الــوزارات التابعــة لمجلــس الــوزراء، فــإن قراراتهــا وسياســاتها وتوجهاتهــا 
تؤخــذ فــي إطــار آليــة عمــل مجلــس الــوزراء، أي ان الــوزراء يعرضــون قضايــا وزاررتهــم فــي 
إجتماعــات مجلــس الــوزراء لغــرض مناقشــتها واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها. فعلــى ســبيل 
المثــال فــإن قــرار الموافقــة علــى فتــح بعثــات دبلوماســية أو قنصليــة أجنبيــة فــي العــراق، واقامــة 
)1( أحمــد نــوري النعيمــي، احمــد نــوري النعيمــي، عمليــة صنــع القــرار فــي السياســة الخارجيــة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إنموذجــاً، 

دار زهران للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط2012/1، ص 208- 209.
)2( المادة )61/تاسعاً( من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، الطبعة الثانية/2006.

)3( المادة )73( المصدر نفسه.

)4( المادة )80( المصدر نفسه.
)5( المادة 78، من الدستور العراقي الدائم لعام/2005، مصدر سابق ذكره.
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العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة مــع الــدول الاخــرى يكــون باقتــراح مــن وزيــر الخارجيــة 
وموافقــة مجلــس الــوزراء.)6(

وعلــى الرغــم مــن ان الدســتور لــم ينيــط بــوزارة الخارجيــة مهمــة رســم أو صناعــة القــرار 
السياســي الخارجي، بل ان قـــــانون وزارة الخارجية رقم )36( لســنة 2013 لم يشــر بوضوح 
الــى ان الــوزارة تتولــى أو تشــارك برســم او صناعــة القــرار، إذ ان القانــون اشــار بوضــوح فــي 
المــادة/1، الــى أن وزارة الخارجيــة تتولــى تنفيــذ السياســة الخارجيــة لجمهوريــة العــراق ويمثلهــا 

وزيــر الخارجيــة او مــن يمثلــه.)7(
ولكــن واقــع العمــل فــي وزارة الخارجيــة يشــير الــى أنهــا تشــارك فــي رســم أو صناعــة 
القــرار السياســي الخارجــي، إذ جــرى الســياق بــان تقــوم دوائــر الــوزارة بتقديــم المقترحــات 
ومشــاريع القــرارات والمواقــف والبدائــل الــى وكيــل الــوزارة المختــص بعــد المداولــة مــع الدائــرة 
المختصــة، ويقــوم الاخيــر برفعهــا الــى وزبــر الخارجيــة، وفــي هــذه الحالــة فــإن الوزيــر ربمــا 
يتخــذ القــرار مباشــرةـ، أو يعرضــه علــى الهيئــة الاستشــارية لبيــان الــرأي، او يتــم رفــع الموضــوع 

الــى أمانــة مجلــس الــوزراء، إذا كان الموضــوع ليــس مــن صلاحيــات الوزيــر.
السياســي  الطابــع  القــرارات ذات  إتخــاذ  فــي  يســتعين  الوزيــر  فــإن  وعلــى كل حــال 
والدبلوماســي والاداري والمالــي بمجموعــة مــن المجالــس واللجــان التــي حددهــا قانــون الخدمــة 

الخارجيــة رقــم )45( لســنة 2008  علــى النحــو التالــي:
الــوزارة ورؤســاء  الوزيــر وعضويــة وكلاء  برئاســة  الخارجيــة: ويكــون  مجلــس وزارة 

الدوائــر ويقــوم بالاشــراف علــى تنفيــذ السياســة العامــة للــوزارة.
مجلــس معهــد الخدمــة الخارجيــة : ويتشــكل برئاســة وكيــل الــوزارة لشــؤون التخطيــط 
والتخطيــط  الاداريــة  الدائــرة  ورئيــس  الخارجيــة  الخدمــة  معهــد  عميــد  وعضويــة  السياســي 

السياســي واحــدى الدوائــر السياســية ويقــوم برســم سياســة المعهــد.
والاداريــة  الفنيــة  للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  برئاســة  وتكــون  الخارجيــة:  الخدمــة  لجنــة 
وعضويــة الــوكلاء ورئيــس الدائــرة الاداريــة ورئيــس الدائــرة القانونيــة وعميــد معهــد الخدمــة 
الخارجيــة واثنيــن مــن رؤســاء الدوائــر السياســية وتكــون مهامهــا النظــر واتخــاذ القــرارات ورفــع 

التوصيــات فــي الشــؤون الماليــة والاداريــة وشــؤون الموظفيــن.
اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السفراء والمستشارين.)8(

ولا بــد مــن الاشــارة هنــا الــى ان الباحــث لــم يســتطع التوصــل الــى وثيقــة مكتوبــة تــدون 
آليــة صناعــة القــرار فــي سياســة العــراق الخارجيــة والمراحــل التــي تمــر بهــا، وكيفيــة اختيــار 
البديــل المناســب مــن بيــن البدائــل، ومــا هــو المنهــاج الــذي يتبعــه صانــع القــرار عندمــا يواجــه 
إشــكالية مــا، وكيــف يتــم ترجيــح حــل علــى آخــر، ومــن هــم الاشــخاص الذيــن يرجــع اليهــم فــي 
حالــة الحاجــة الــى المشــورة، وهــل هــم نفــس الأشــخاص الــذي يرجــع إليهــم فــي كل قضيــة، 

)6( وزارة الخارجيــة، الدائــرة الصحفيــة، دليــل الخدمــة الخارجيــة، المادتــان 25و26 مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( لســنة 
2008، مطبعــة كركــي، بيــروت، ص27.

)7( قانون وزارة الخارجية  رقم رقم )36( لسنة 2013
)8( وزارة الخارجيــة، الدائــرة الصحفيــة، دليــل الخدمــة الخارجيــة، المــادة 35/اولًا مــن قانــون الخدمــة الخارجيــة رقــم )45( لســنة 

2008، ص30.
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هــل هــم أهــل الكفــاءة أم أهــل الثقــة، وكيــف يحصــل علــى الحقائــق والمعلومــات التــي تســاند 
قــراره وكيــف تمــم قراءتهــا وتوظيفهــا؟

ربمــا هنــاك الكثيــر مــن الاســئلة التــي تثيرهــا هــذه الجزئيــة مــن البحــث، إذ ان دراســة 
آليــة صناعــة القــرار فــي السياســة الخارجيــة تطــرح الكثيــر مــن الاســئلة، ربمــا تكــون الاجابــة 
عليهــا ممكنــة فــي الانظمــة السياســية العريقــة المعروفــة فــي العالــم المتقــدم، ولكــن فــي الحالــة 
العراقيــة الناشــئة، وســائر الحــالات المماثلــة، ربمــا تكــون آليــة صناعــة القــرار بصــورة عامــة 
غيــر مقننــة، وذاك بســبب طبيعــة النظــام السياســي العراقــي القائــم علــى مجموعــة معقــدة مــن 
التجاذبــات والتوافقــات والتنــازلات والتداخــلات التــي تجعــل مــن المبكــر القــول أن هنــاك آليــة 

مقننــة لصناعــة القــرار السياســي فــي العــراق. 
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ثانياً: أدوات التنفيذ
يتطلــب تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة لــكل دولــة توافــر مجموعــة مــن الأدوات، 
والمــوارد والقــدرات مــا تعينهــا علــى انجــاز تلــك الاهــداف، وتتفــاوت هــذه الوســائل، وتختلــف 
مــن دولــة الــى أخــرى، وتتفــاوت هــذه الادوات وتختلــف مــن دولــة الــى أخــرى، وفقــاً لمــا تمليــه 
عليهــا ظروفهــا، وامكانياتهــا فــي تحقيــق الهــدف المرجــو. لذلــك تتفــاوت مكانــة الــدول فيمــا 
بينهــا فــي المحيــط الاقليمــي، والدولــي، تبعــاً لقدرتهــا علــى تحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة 

علــى أرض الواقــع.
وتــكاد تتفــق معظــم المصــادر المهتمــة بدراســة السياســة الخارجيــة علــى أن أدوات أو 
وســائل تنفيــذ أهــداف السياســة الخارجيــة تقــع فــي إطــار الوســائل الاتيــة: الوســيلة العســكرية، 

والوســيلة الاقتصاديــة، والوســيلة الاعلاميــة والثقافيــة، والوســيلة الدبلوماســية أو السياســية.
وسوف يناقش البحث مدى فعالية تلك الادوات في تنفيذ سياسة العراق الخارجية.

1. الوسيلة العسكرية
العوامــل،  مــن  التقليديــة،  غيــر  الأســلحة  امتــلاك  وخاصــة  العســكرية،  القــوة  تعــد 
والمقومــات المهمــة التــي تبُــرز مكانــة الدولــة فــي محيطهــا الاقليمــي، والدولــي، حيــث تظهــر 
هنــاك علاقــة واضحــة بيــن القــوة العســكرية لأي بلــد وقــوة موقفــه السياســي، ومــدى قــدرة قيادتــه 
السياســة علــى فــرض إرادتهــا فــي التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة.)9( وتتجلــى القــوة العســكرية 
كأداة مــن أدوات السياســة الخارجيــة فــي مظهريــن اساســيين همــا: الاســتخدام المــادي والفعلــي 
للقــوة المســلحة، والتهديــد باســتخدام القــوة المســلحة لإجبــار الطــرف الآخــر علــى تنفيــذ أهــداف 

السياســة الخارجيــة.)10(
وفــي الحالــة العراقيــة، وبعــد احتــلال العــراق، تــم حــل المؤسســة العســكرية العراقيــة، 
المتمثلــة بــوزارة الدفــاع، والاجهــزة التابعــة لهــا، بموجــب الأمــر رقــم )2( فــي مايــو/2003، 
الصــادر عــن الحاكــم المدنــي للعــراق بــول بريمــر.)11( وبــات العــراق بعــد عــام 2003 مجــرداً 
مــن قوتــه العســكرية التقليديــة وغيــر التقليديــة، وبهــذه النتيجــة يكــون العــراق قــد خــرج مــن دائــرة 

التوازنــات الاقليميــة فــي منظورهــا العســكري.)12(
وجــرت محــاولات بعــد عــام 2003 لإعــادة بنــاء القــوة العســكرية العراقيــة، إذ اســتندت 
الخطــوة الأولــى مــن خطــة الولايــات المتحــدة لبنــاء الجيــش العراقــي الجديــد الــى أمــر ســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة رقــم )91( فــي 2004/6/7، الــذي دمــج المليشــيات المســلحة التابعــة 

)9( منعــم صاحــي العمــار، حظــر إنتشــار أســلحة الدمــار الشــامل فــي منطقــة الشــرق الاوســط، دراســات سياســية، بيــت الحكمــة، 
بغــداد، العــدد الثاني-الســنة الاولــى/1999، ص ص 79-74. 

)10( اســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة، دراســة فــي الاصــول والنظريــات، المكتبــة الاكاديميــة، القاهــرة، 
ص509. ط2010/4، 

)11( جريدة الوقائع العراقية، وزارة العدل العراقية، العدد 3977  في 2003/6/17، ص12.
)12( Paolo Maggiolini, IRAQ›S FOREIGN POLICY DIRECTIONS AND REGIONAL 
DEVELOPMENTS. WHERE DOES IRAQ FOREIGN POLICY START? International Society 
for Performance Improvement)ISPI( ,USA, Analysis No. 199, September 2013, p2. 
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للأحــزاب التــي عارضــت، او قاتلــت النظــام الســابق فــي الجيــش العراقــي الجديــد،)13( إضافــة 
الــى نســبة قليلــة مــن منتســبي الجيــش الســابق، وتــم منــح الرتــب العســكرية فــي بــادئ الامــر 
اســتناداً الــى الــولاءات الحزبيــة والفئويــة،)14( خــارج الســياقات والقوانيــن العســكرية المعروفــة.)15( 
وعليــه فقــد أســهمت آليــة تشــكيل القــوات المســلحة العراقيــة فــي تعــدد الــولاءات داخــل 
المؤسســة العســكرية، فضــلًا عــن الإشــارات التــي وجِهــت الــى المرجعيــات السياســية، والدينيــة، 
دمــج  لقــد أدى  العســكرية.)16(  المؤسســة  فــي  لتشــجيع مؤيديهــا علــى الإنخــراط  والعشــائرية 
المليشيات في الجيش العراقي الى نقل سياقات المليشيات الى المؤسسة العسكرية النظامية، 

ممــا ولــد حالــة مــن عــدم التجانــس الناتجــة عــن تعــدد الــولاءات، علــى حســاب للوطــن.)17(
لقــد انصــرف الجيــش العراقــي بعــد 2003 بشــكل تــام تقريبــاً عــن تنفيــذ مهامــه الأساســية 
وتوجــه  العراقــي،  التــراب  وحــدة  علــى  المحافظــة  أو  الخارجيــة،  التهديــدات  ضــد  الموجهــة 
المســلحة  والجماعــات  الإرهــاب  مكافحــة  عنــوان  تحــت  داخليــة  مهــام  فــي  الانغمــاس  نحــو 
والمليشــيات.)18( ومــع اســتمرار تدهــور الوضــع الامنــي، أســتمرت العمليــات العســكرية للجيــش 
العراقــي فــي مناطــق كثيــرة مــن العــراق، وخاصــة فــي محافظــات: الانبــار، ونينــوى، وصــلاح 
الديــن، ذات الطابــع المذهبــي الســني، ممــا أوجــد حالــة مــن النقمــة ضــد الجيــش العراقــي مــن 
قبــل أبنــاء تلــك المحافظــات، إذ لــم تعــد تلــك المناطــق تنظــر إلــى الجيــش علــى انــه جيــش 

وطنــي يمثــل جميــع العراقييــن.)19(

دراكاً بــأن هــؤلاء الذيــن قاتلــوا  )13( وقــد جــاء فــي الأمــر )91(: » وفقــاً لصلاحياتــي كمديــر اداري لســلطة الائتــلاف المؤقتــة، واإ
ضــد النظــام البعثــي فــي قــوات المقاومــة يســتحقون الامتيــازات والفوائــد كمحاربيــن عســكريين تقديــراً لخدمتهــم تجــاه ابنــاء شــعبهم، 
وعازمــاً علــى إعطــاء هــؤلاء الافــراد الفرصــة لتعزيــز مكانتهــم ودعــم عوائلهــم،.... آخذيــن فــي نظــر الاعتبــار ان القــوات المســلحة 
العراقيــة والقــوى الامنيــة العراقيــة الاخــرى بحاجــة الــى محترفيــن علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والتدريــب، وتصميمــاً علــى تأســيس آليــة 
تضمــن ان القــوات المســلحة والمليشــيات تخضــع لقانــون ادارة الدولــة العراقيــة للفتــرة الانتقاليــة، أعلــن بموجــب ذلــك دمــج المليشــيات 
فــي الملحقيــن )أ و ب( فــي القــوات المســلحة العراقيــة.« وقــد شــمل الدمــج العناصــر المســلحة التابعــة للأحــزاب الآتيــة: الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ومنظمــة بــدر وحــزب الدعــوة والحــزب الشــيوعي العراقــي، وحــزب الله )فــرع 
العــراق( والحــزب الاســلامي العراقــي وحركــة الوفــاق الوطنــي والمؤتمــر الوطنــي العراقــي. ينظــر: الأمــر )91( لســلطة الائتــلاف 

المؤقتــة، جريــدة الوقائــع العراقيــة، وزارة العــدل العراقيــة، العــدد: 3977 الســنة الرابعــة والاربعــون، فــي 17 حزيــران/ 2003.
)14( تجــدر الاشــارة الــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة لتنفيــذ الامــر )91(، مهمتهــا رفــع توصيــات الــى مجلــس الــوزراء العراقــي بشــأن دمــج 
المليشــيات، وقــد منحــت اللجنــة أعــداداً غيــر قليلــة مــن عناصــر المليشــيات رتبــاً عســكرية مختلفــة، مــن رتبــة لــواء فمــا دون، وكان 
غالبيتهــم مــن غيــر المؤهليــن عســكرياً، والكثيــر منهــم لا يملــك شــهادات دراســية، وزيــادة علــى ذلــك تــم منــح عــدد مــن هــؤلاء شــارة 
الركــن بــدون إمتلاكهــم المؤهــلات والضوابــط المترتبــة علــى ذلــك، وقــد لعبــت المســاومات والرشــا دوراً بــارزاً فــي تلــك العمليــة. يُنظــر: 
صبــاح العجيلــي، الجيــش العراقــي الجديــد، نشــرة الجيــش العراقــي ودوره فــي إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، مركــز دراســات الاســتقلال، 

عمــان، تشــرين ثانــي/2008، ص10.
)15( رعــد الحمدانــي، إصــلاح القــوات المســلحة العراقيــة، فــي حســن البــزاز )محــرراً(، الخيــارات الأمريكيــة المقبلــة فــي العــراق، دار 

المأمــون للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط2009/1، ص213.
)16( مهنــد عبــد رشــيد الجنابــي، الــدور العراقــي فــي البيئــة الإقليميــة )الكوابــح والفــرص(، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس 
كليــة العلــوم السياســية/جامعة النهريــن، وهــي جــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة العلــوم السياســية، بغــداد/2012، 

ص ص103-102.
)17( صبــاح العجيلــي، الجيــش العراقــي الجديــد، نشــرة الجيــش العراقــي ودوره فــي إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة، مركــز دراســات 

الاســتقلال، عمــان، تشــرين ثانــي/2008.، ص15.
)18( محمــد وائــل القيســي، محمــد وائــل القيســي، مكانــة العــراق فــي الاســتراتيجية الامريكيــة تجــاه العــراق، دراســة مســتقبلية، الــدار 

العربيــة للعلــوم ناشــرون ومركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحة-قطــر، ط1/ 2013، ص122.
)19( ابراهيــم درويــش، جيــش العــراق طائفــي تحــول لـ»جيــش حواجــز تفتيــش« ومعنويــات جنــوده فــي الحضيــض، جريــدة القــدس 

العربــي، العــدد الصــادر بتاريــخ: 23/حزيــران 2014.
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كذلــك فــإن عمليــة تســليح الجيــش العراقــي تقاطعــت مــع الدوافــع الرئيســة التــي اعلنتهــا 
الولايــات المتحــدة للحــرب علــى العــراق، ومنهــا تجريــد العــراق مــن الســلاح،)20( كمــا أن أطرافــاً 
إقليميــة ومنهــا بعــض الــدول الخليجيــة وخاصــةً الكويــت، أبــدت مخاوفهــا مــن اعتــزام الولايــات 
المتحــدة تســليح الجيــش العراقــي، وعــودة أفــراد الجيــش العراقــي الســابق، إذ قــال الشــيخ جابــر 
المبــارك وزيــر الدفــاع الكويتــي: »إن إعــادة تســليح العــراق ســوف ينتــج عنــه اختــلال فــي 
موازيــن القــوى فــي المنطقــة«.)21( فضــلًا عــن ذلــك فــإن أطرافــاً وطنيــة وخاصــةً الأكــراد أبــدوا 

تخوفهــم مــن أن اســتعادة الجيــش العراقــي قوتــه قــد يعرضهــم للمخاطــر.)22(
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة العراقيــة حاولــت كســر الطــوق الامريكــي علــى تســليح 
الجيــش العراقــي، وخاصــةً بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة نهايــة عــام 2011، إذ أبرمــت 
الحكومــة العراقيــة عــدداً مــن العقــود لتزويــد الجيــش العراقــي بأســلحة متطــورة، إلا أن اغلــب 

تلــك العقــود شــابها الفســاد والتلكــؤ فــي التجهيــز.)23(
العراقــي وتســليحه،  الجيــش  بنــاء  إعــادة  التــي رافقــت  لقــد أدت الأخطــاء الجســيمة 
الــى تلكــؤ الجيــش العراقــي فــي مــد ســيطرته علــى كامــل الأراضــي العراقيــة، وخاصــة بعــد 
ســيطرة مجاميــع الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، وفصائــل مســلحة أخــرى 
علــى محافظــة نينــوى، وصــلاح الديــن وأجــزاء كبيــرة مــن محافظــة الأنبــار مطلــع شــهر 

الــى طلــب المســاعدة الخارجيــة.)24(  حزيــران/2014، ممــا حــدا بالحكومــة العراقيــة 
إن النجاحــات التــي حققهــا الجيــش العراقــي، بإســناد مــن الحشــد الشــعبي والعشــائري، 
بالمؤسســة  الثقــة  مــن  أعــاد شــيئاً  الرمــادي والفلوجــة مــن عصابــات داعــش،  فــي تحريــر 
العســكرية العراقيــة شــعبياً ورســمياً، ممــا دفــع الحكومــة العراقيــة الــى تخــاذ قــرار الشــروع 
بتحريــر الموصــل فجــر يــوم 17 تشــرين أول 2016 بالتنســيق مــع التحالــف الدولــي.)25( إلا 
إن ذلــك لــم يصــل الــى حــد اعتبــار الوســيلة العســكرية أداة فاعلــة مــن أدوات تنفيــذ سياســة 
العــراق الخارجيــة، كــون معظــم النجاحــات التــي حققهــا الجيــش العراقــي علــى تنظيــم داعــش 
ســناد دول أخــرى  الارهابــي، مــا كانــت لتتــم بالفعاليــة نفســها، لــولا دعــم التحالــف الدولــي واإ

مثــل روســيا، وايــران.
ولكــن بــدت مؤسســة الحشــد الشــعبي وكـــأنها ورقــة مهمــة مــن الاوراق التــي يمكــن 
تســتخدمها الحكومــة العراقيــة فــي التفــاوض علــى بعــض الملفــات المتداخلــة عراقيــاً واقليميــاً، 
)20( التقرير الاســتراتيجي العراقي، 2010-2011، مركز حمورابي للبحوث والدراســات الاســتراتيجية، بيســان للنشــر والتوزيع، 

بيروت/2011، ص213.
)21( ســامي عبــد الواحــد، تســليح الجيــش العراقــي يثيــر رعــب الجيــران، صحيفــة الصبــاح الجديــد العراقيــة، العــدد الصــادر بتاريــخ 

.2009/2/20
)22( التقرير الاستراتيجي العراقي 2010-2011، مصدر سابق ذكره، ص215.

)23( يُنظــر: موســى فــرج، مصــدر ســابق ذكــره، ص ص283-284، والمالكــي يلغــي صفقــة الســلاح الروســي بســبب الفســاد، 
جريــدة الشــرق الاوســط اللندنيــة، العــدد: 12402 فــي 11 تشــرين ثانــي/2012.

)24( واشــنطن تــرى الحــل الوحيــد فــي بغــداد فــي تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، جريــدة الحيــاة اللندنيــة، عددهــا الصــادر بتاريــخ: 
20 حزيــران/2014.

)25( وكان مــن أبــرز المــدن التــي حررهــا الجيــش العراقــي مــن ســيطرة عصابــات داعــش: تكريــت فــي 31/ آذار 2015، ســنجار 
فــي 13/تشــرين الثانــي 2015، الرمــادي فــي 9/شــباط 2016، الفلوجــة فــي 26/حزيــران 2016، القيــارة فــي 9/تمــوز 2016، 
الشــرقاط فــي 22/ايلــول 2016. يُنظــر: ابــرز هزائــم »داعــش« فــي ســوريا والعــراق، جريــدة الغــد الاردنيــة، العــدد4377 فــي 17/

تشرين الاول/2016.
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وظهــر ذلــك واضحــاً فــي أزمــة  التواجــد العســكري التركــي فــي شــمال العــراق، إذ أبــدى الحشــد 
الشــعبي جاهزيتــه لخــوض معركــة اســتنزاف طويلــة الامــد مــع تركيــا،)26( ممــا أعطــى زخمــاً 
وقــوةً ودافعــاً لسياســة العــراق الخارجيــة فــي التعامــل مــع بعــض الملفــات المتداخلــة اقليميــاً،)27( 
وبــرز الحشــد الشــعبي وكـــأنه جــزء مــن الأداة العســكرية التــي يمكــن التلويــح بهــا لتنفيــذ أهــداف 

خارجيــة.)28(

2. الوسيلة الاقتصادية:
تشــكل الامكانــات الاقتصاديــة للدولــة أداة مهمــة مــن أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة، 
وربمــا تكــون مــن أهمهــا علــى الإطــلاق، إذ تعــد المقــدرة الاقتصاديــة للدولــة المحــرك الاساســي 

لــكل قطاعــات الدولــة الأخــرى العســكرية، والدعائيــة، والسياســية.)29(
وتســتند القــوة الاقتصاديــة للدولــة علــى مكونــات كثيــرة أهمهــا: المركــز المالــي للدولــة، 
وكميــة المــوارد الطبيعيــة التــي تملكهــا الدولــة، وحجــم الناتــج الصناعــي، وحجــم الناتــج الزراعي، 

والمقــدرة التنافســية للدولــة فــي الأســواق العالميــة.)30(
وفــي الحالــة العراقيــة، فــإن العــراق مــن الــدول التــي تمتلــك مقومــات القــوة، والقــدرة 
انتشــارها،  وســعة  بتنوعهــا،  تتســم  التــي  الطبيعيــة  مــوارده  وفــرة  بفعــل  وذلــك  الاقتصاديــة، 
والتــي تتمثــل بـــ: النفــط، والمــوارد المعدنيــة، والزراعــة، والميــاه، والثــروة الحيوانيــة، فضــلًا عــن 

الســياحية. الإمكانــات 
ففــي مجــال النفــط، والثــروة المعدنيــة، فــإن العــراق، وعلــى الرغــم مــن وجــود آراء متباينــة 
حــول الاحتياطــات المؤكــدة، إلا أن تلــك الآراء تتفــق علــى أن حجــم الاحتياطــات النفطيــة 
المؤكــدة فــي العــراق تبلــغ )115( مليــار برميــل، ممــا يجعلــه يحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــاً مــن 
حيــث الاحتياطــي النفطــي المؤكــد.)31( وهــذا يعــزز مقولــة » إن إنتــاج آخــر برميــل نفــط فــي 
العالــم مــن المتوقــع أن يكــون مصــدره العــراق«.)32( ويعتبــر العــراق ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط 
بعــد الســعودية، إذ يصــدر حوالــي 3,2 مليــون برميــل يوميــاً مــن إجمالــي إنتاجــه اليومــي الــذي 

)26( عريب الرنتاوي، بغداد وأنقرة.. وواشنطن بينهما، جريدة الدستور الاردنية، العدد: 17691 في 2016/10/24.
)27( Mosul battle to extend as far as Syria and Yemen, former Iraqi PM Maliki says, http://
www.middleeasteye.net/news/former-iraqi-pm-maliki-says-mosul-battle-extend-far-syria-
and-yemen1285605904-  

)28( الحشد الشعبي العراقي يلوّح بالتوجه إلى سوريا بعد الموصل، 2016/10/29.
 https://microsyria.com/29/10/2016/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%4D%8AF-%D%8A%7D8%9
%4D%8B%4D%8B%9D%8A%8D8%9A-%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%1D%8A%7D%82%9D%9
8A-%D8%9A%D%84%9D%88%9D%91%9D%8AD-%D%8A%8D%8A%7D%84%9D%8AA%D%88%9D8
%AC%D%-87%9D%8A%5D84%9/ 

)29( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الاصول والنظريات، مصدر سابق ذكره، ص473.
)30( اســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة، النظريــة والواقــع، المكتبــة الاكاديميــة، القاهــرة، ط2011/1، ص ص 

.256-255
)31( Vera de Ladoucette, Iraq in a New Map of Oil Supplies: Impalications for Other Gulf Oil 
Producers, in Iraq Reconstruction and Future Role, The Emirates Center for Strategic Studies 
and Research,Abu Dhabi, First published/2004. P.137.

)32( المصدر نفسه، ص214.
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يصــل الــى نحــو 4,7 مليــون برميــل يوميــاً.)33(
كذلــك يمتلــك العــراق أراضــي صالحــة للزراعــة تقــدر بنحــو 44,46 مليــون دونــم، وهــي 
ن المســتغل منهــا لا يتجــاوز الـــ )23( مليــون  تمثــل نســبة 26% مــن مســاحة العــراق الكليــة، واإ
دونــم.)34( فضــلًا عــن ذلــك، هنــاك مســاحات شاســعة تمثــل أراضــي غيــر صالحــة للزراعــة، 
ولكــن مــن الممكــن ان تتحــول بســهولة الــى أراضٍ صالحــة للزراعــة فــي حالــة إجــراء عمليــات 

الاســتصلاح عليهــا.)35(
ويقتــرن توفــر الاراضــي الصالحــة للزراعــة بتوفــر المــوارد المائيــة، إذ يُعــد العــراق ثانــي 
أغنــى بلــد عربــي مــن حيــث توفــر المــوارد المائيــة، التــي يبلــغ حجمهــا حوالــي )44,1( مليــار 
متــر مكعــب.)36( فضــلًا عــن ذلــك، فــإن جــزءاً لا بــأس بــه مــن الأراضــي العراقيــة يقــع ضمــن 
الخــط المطــري المضمــون )300( ملــم ســنوياً.)37( وقــد ســاعد ذلــك علــى تنــوع مصــادر ثــروة 

العــراق الزراعيــة، والحيوانيــة.
 وعلــى كل حــال فــإن معظــم المصــادر تؤكــد امتــلاك العــراق إمكانيــات زراعيــة كبيــرة 
تجعلــه يقتــرب مــن تحقيــق حالــة الاكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، شــريطة 

توظيــف التقــدم التقنــي، والعلمــي فــي هــذا المجــال.
إلا أنّ فاعلية الوسيلة الاقتصادية في تنفيذ أهداف سياسة العراق الخارجية تصطدم 

بعــدد مــن العقبــات وأهمهــا الآتي:
غيــاب السياســات الاقتصاديــة والتخطيــط الاقتصــادي: إن كثــرة التقلبــات السياســية فــي 
العــراق منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، وتعــدد التوجهــات السياســية، وعــدم وجــود سياســات 
اقتصاديــة تنمويــة بعيــدة المــدى، جعــل الاقتصــاد العراقــي اقتصــاداً متقلبــاً، وجعــل العلاقــات 
الاقتصاديــة فــي البلــد متأرجحــة بيــن ســيادة القطــاع العــام فــي الســبعينيات، الــى القطــاع 
الاشــتراكي فــي الثمانينيــات، ثــم بدايــة التعايــش مــع القطــاع الخــاص فــي مرحلــة التســعينيات، 
ممــا اوقــع الاقتصــاد العراقــي تحــت تأثيــر متغيريــن أساســيين فــي آن واحــد، همــا: التخلــف، 

والتأثيــر السياســي.)38(
ومنــذ عــام 2003، تأثــرت السياســات الاقتصاديــة بقــرارات ســلطة الاحتــلال المتمثلــة 
فــي التحــول المفاجــئ إلــى الســوق، والخصخصــة غيــر المدروســة المرتبطــة بالخطــوط العامــة 
للسياســات المقترحــة فــي وثائــق الامــم المتحــدة، وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، إذ 
ــم يكــن لهــا تأثيــر لا فــي  رُســمت سياســات واســتراتيجيات رددت توجهــات تلــك الجهــات، ول
السياســات الحكوميــة، ولا فــي الادارة الاقتصاديــة. كذلــك فــإن وزارة التخطيــط العراقيــة تبــدو 
)33( العــراق يســتهدف إنتــاج مــا بيــن 4,75 و5 ملاييــن برميــل نفــط يوميــا، جريــدة القــدس العربــي، عددهــا الصــادر بتاريــخ: 

.2016/9/24
الإحصــاء  جــداول  الســنوية، 2011-2010،  الإحصائيــة  المجموعــة  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة   )34(

الزراعــي.
)35( التقرير الاســتراتيجي العراقي 2010-2011، تقديم عبد علي كاظم المعموري، مركز حمورابي للدراســات الاســتراتيجية، 

بغداد/2011، بيسان للنشر والتوزيع/بيروت، ص286.
)36( التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2003، ص267.

)37( كامــل كاظــم بشــير الكنانــي، ارجوحــة التنميــة فــي العــراق بيــن إرث الماضــي وتطلعــات المســتقبل، نظــرة فــي التحليــل 
المتنبــي، ط2013/1. ص394. بغداد-شــارع  للعلــوم،  الدكتــور  دار  الاســتراتيجي، 

)38( كامل كاظم بشير الكناني، مصدر سابق ذكره، ص ص364-362.
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ن  عاجــزة عــن التنســيق بيــن الــوزارات العراقيــة المختلفــة فــي مجــال المشــاريع الاســتثمارية، واإ
دورها غير واضح، أو غائب في مجال تقرير المشــاريع الاســتثمارية في الميزانية العامة.)39(

كذلــك أصبحــت الحاجــة ملحــة إلــى اعــادة النظــر فــي شــكل الاقتصــاد العراقــي فــي ظــل 
اشــكالية نظامــه الريعــي الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى واردات النفــط، والبحــث عــن بدائــل 
اخــرى لتنويــع المــوارد الاقتصاديــة، والبــدء بعمليــة إعــادة هيكليــة النظــام الاقتصــادي تنســجم 
مــع إمكانــات البــلاد، وذلــك فــي ضــوء النمــو الســكاني الســريع، وتعاظــم الحاجــة إلــى زيــادة 
الانفــاق فــي المجــال العســكري والامنــي التــي تزامنــت مــع انخفــاض أســعار النفــط العالميــة.)40(

ارتفاع مســتويات الإنفاق العام: لقد شــكل مســتوى الإنفاق العام اكثر من 80% عامي 
2008و2009، ويذهــب الباقــي الــذي لا يمثــل ســوى خمــس الموازنــات العامــة، إلــى اصــلاح، 
وتأهيــل قطاعــيّ الطاقــة الكهربائيــة، والنفــط.)41( فــي حيــن ظلــت القطاعــات، وخاصــةً الزراعيــة 
والصناعيــة، معطلــة بالكامــل تقريبــاً.)42( وعلــى الرغــم مــن شــعبية الاســتمرار فــي التوســع  فــي 
الإنفــاق الحكومــي لمســاهمته فــي الحفــاظ علــى درجــة معينــة مــن الســلم الاجتماعــي، إلا انــه 
ن  يعنــي تفاقــم مشــكلة الاعتمــاد علــى الريــع النفطــي، وســيادة حالــة مــن البطالــة المقنعــة، واإ
الاســتمرار فــي هــذا النهــج ســوف يــؤدي الــى عــدم كفايــة الإيــرادات المتحققــة مــن تصديــر النفــط 
لســد حاجــات الموازنــة العامــة، هــذا فــي ظــل ارتفــاع نســبة تخصيصــات النفقــات ليصــل الــى 
)17,8%( ســنويا، للمــدة مــن 2007 الــى 2011. وقــد بــرزت هــذه المشــكلة بوضــوح عندمــا 
انخفضــت أســعار النفــط العالميــة منــذ منتصــف عــام 2014، لتصــل الــى مســتوى 45-40 
دولار مطلــع عــام 2015، بعــد أن عبــرت مســتوى 120 دولار قبــل تلــك الفتــرة، إذ بلــغ العجــز 
في الموازنة العراقية لعام 2015 نحو 20 مليار دولار، على أساس سعر 60 دولار لبرميل 
ذا تــم احتســاب النفــط علــى أســاس 40 دولار فــإن العجــز ســيصل الــى %50  النفــط الواحــد، واإ

أو أكثــر.)43(
وباختصــار فــإن تجربــة العــراق منــذ عــام 2003 لا تدعــو إلــى التفــاؤل، فــلا زالــت 
ــة التشــغيلية فــي تضخــم مســتمر تذهــب لإعالــة ملاييــن العاطليــن عــن العمــل،  ميزانيــة الدول
والعامليــن بالبطالــة المقنعــة، وتغذيــة الفســاد، فضــلًا عــن الفشــل المســتمر فــي تحقيــق آليــات 
اقتصاديــة بديلــة تخفــف الاعتمــاد المفــرط علــى النفــط فــي إعــداد الموازنــات العامــة للبلــد.)44( 

مما يعيق ظهور نموذج تنموي حقيقي، أو نشوء بيئة تسمح بالاستثمار.)45(
)39( علي عبد الهادي المعموري، سياسة الامن الوطني في العراق، مصدر سابق ذكره، ص322.

)40( لقمــان عبــد الرحيــم الفيلــي، الاطــار الاســتراتيجي لسياســة العــراق الخارجيــة، مؤسســة صــوت الحكمــة العراقيــة الامريكيــة فــي 
واشنطن، 

http://www.iawvw.com/articles/03-42-03-11-01-2015-1133 
)41( أحمــد عمــر الــراوي، نحــو اســتراتيجيات جديــدة لإدارة الاقتصــاد العراقــي فــي ظــل اقتصــاد أحــادي الجانــب، فــي عــلاء عــكاب 
خلــف )محــرر(، اســترتيجية بنــاء دولــة العــراق بعــد الانســحاب الامريكــي، المؤتمــر الســنوي الــذي عقــده قســم الدراســات السياســية/

بيــت الحكمــة، بغــداد، ط2011/1، ص479. 
)42( عدنان الجنابي، الدولة الريعية والدكتاتورية، دراسات عراقية، ط1، بغداد، بيروت، اربيل/2013.، ص39.

)43( بغداد تقر موازنة 2015 بقيمة 103 مليارات دولار، 
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/23/12/2014 
)44( Iraqi Cabinet approves budget reforms, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/01/2015/
iraq-budget-reforms2015-.html#  

)45( عدنان الجنابي، مصدر سابق ذكره، ص44.
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الفســاد المالــي والإداري: تصاعــدت مؤشــرات الفســاد فــي العــراق مــع انــدلاع الحــرب 
العراقيــة الايرانيــة، واتجــاه الانفــاق الحكومــي نحــو صفقــات التســليح، ثــم تطــور الأمــر بعــد 
حرب الخليج الثانية، وطيلة ســنوات الحصار، إلا أنه اســتفحل بعد عام 2003، واستشــرى 
فــي مفاصــل الدولــة كافــة،)46( بســبب ســلوكيات قــوات الاحتــلال فــي دعمهــا الفســاد وعــدم 
ــة القائمــة بالاحتــلال.)47( لقــد  اتخاذهــا الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المــال العــام كونهــا الدول
امتــد الفســاد الــى جميــع مفاصــل الدولــة العراقيــة، ووصــل الــى مديــات خطيــرة، حيــث تصــدر 
العــراق قائمــة منظمــة الشــفافية الدوليــة لعــام 2007، ليأتــي فــي المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة 
الــدول الأكثــر فســاداً فــي العالــم، وفــي عــام 2008 جــاء فــي المرتبــة الثانيــة، تليــه الصومــال، 
وفــي عــام 2009 حافــظ علــى المرتبــة ذاتهــا.)48( وفــي عــام 2011 احتــل المرتبــة )175( 
مــن أصــل )183( دولــة، ثــم المرتبــة )169( عــام 2012.)49( ويقــدر بعــض الخبــراء أن 
الفســاد يلتهــم حوالــي )25%( مــن الموازنــة العامــة للدولــة، ســواء بالســرقة المباشــرة، أو ســوء 
الاســتعمال، أو التبذيــر.)50( فــي حيــن كشــفت مصــادر فــي هيئــة النزاهــة العراقيــة ان خســائر 
العــراق مــن جــراء الفســاد المالــي، والاداري بلغــت 250 بليــون دولار خــلال الســنوات الخمــس 
التــي أعقبــت ســقوط نظــام صــدام حســين.)51( وبلغــت قيمــة الأمــوال العراقيــة المهربــة إلــى 
ن بعــض الــدول ترفــض  الخــارج أكثــر مــن ترليــون وأربعــة عشــر مليــار دينــار عراقــي، واإ
العراقيــة  النزاهــة  لتقريــر هيئــة  الأمــوال، وذلــك طبقــاً  تلــك  العــراق لاســترداد  مــع  التعــاون 

للنصــف الأول مــن عــام 2014.)52( 
لقــد انعكســت ظاهــرة الفســاد المالــي فــي العــراق علــى مصداقيــة الدولــة العراقيــة، إذ 
ان معظــم المؤسســات الحكوميــة، حتــى الســيادية منهــا متهمــة بالفســاد المالــي والاداري، وقــد 

ســببت بعــض قضايــا الفســاد الحــرج للدولــة العراقيــة وســمعتها الإقليميــة والدوليــة.)53(
وعليــه يمكــن القــول إن الوســيلة الاقتصاديــة مــا زال أمامهــا الكثيــر لكــي تكــون مــن  

الوســائل الفعالــة التــي تســتند إليهــا سياســة العــراق الخارجيــة فــي تحقيــق أهدافهــا.
ومــع ذلــك حــاول العــراق تنفيــذ جــزء مــن أهدافــه الخارجيــة، والتواصــل مــع محيطــه 
العربــي، والاقليمــي عــن طريــق الوســيلة الاقتصاديــة، وذلــك مــن خــلال تقديــم الدعــم، ومنــح 
فــرص الاســتثمار فــي العــراق، وزيــادة معــدلات التبــادل التجــاري مــع دول الجــوار وتقديــم 

المســاعدات الانســانية والطبيــة لعــدد مــن الــدول.
)46( فــراس البياتــي، التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بعــد 9 نيســان/2003، العــارف للمطبوعــات ، بيروت/لبنــان، النجــف/

العــراق، ط2013/1.ص235.
)47( منظمــة العفــو الدوليــة، العــراق نيابــةً عــن مــنْ؟ حقــوق الانســان وعمليــة اعــادة بنــاء الاقتصــاد العراقــي، مجلــة المســتقبل 

العربــي، بيــروت، العــدد2003/294، ص99.
)48( موسى فرج، قصة الفساد في العراق، دار الشجرة للنشر والتوزيع-دمشق، ط1/ 2013، ص74.

 www.iraqicp.com :2012 49( تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام(
)50( هنــاك جــذور تاريخيــة وثقافيــة لمشــكلة الفســاد مفادهــا أن نهــب المــال العــام حــلال، وأن المــال الســائب ليــس لــه صاحــب، 
أو أن الدولــة غيــر الشــرعية هــي غاصبــة وســرقة مالهــا حــلال. يُنظــر: عدنــان الجنابــي، مصــدر ســابق ذكــره، ص40 و ص57.

)51( موسى فرج، مصدر سابق ذكره، ص76.
)52( النزاهــة: قيمــة الأمــوال العراقيــة المهربــة بلغــت ترليــون دينــار وبعــض الــدول ترفــض التعــاون، جريــدة المــدى العراقيــة العــدد: 

3143 في 11 آب/2014.
)53( المالكــي يلغــي صفقــة الســلاح الروســي بســبب الفســاد، جريــدة الشــرق الاوســط اللندنيــة، العــدد: 12402 فــي 11 تشــرين 

ثانــي/2012.
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ولكــن يلاحــظ إن ارتفــاع مســتويات التبــادل التجــاري بيــن العــراق وعــدد مــن البلــدان، 
وخاصــة المجــاورة، لــم يــوازِه زيــادة فــي فاعليــة السياســة الخارجيــة بيــن العــراق وتلــك البلــدان. 
فمثــلًا شــهدت العلاقــات التجاريــة بيــن العــراق وتركيــا تطــوراً كبيــراً فــي الســنوات الاخيــرة، إذ 
وصــل حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن فــي عــام 2013 إلــى 16 مليــار دولار، فضــلًا 
عــن وجــود  مــا يقــارب 1600 شــركة تركيــة تقــوم بفعالياتهــا فــي الاســتثمار، وبنــاء المشــاريع 
والمســاهمة فــي إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة فــي العــراق، حيــث قامــت هــذه الشــركات ببنــاء 
مشــاريع، ومقــاولات وصــل مقدارهــا الــى 20  مليــار دولار، خــلال العشــر الســنوات الأخيــرة. 
فضــلًا عــن ارتبــاط البلديــن بعــدد مــن مذكــرات التفاهــم، واللجــان التــي تنظــم العلاقــة بيــن 
لــم  الــى مصــادر الطاقــة،  إليهــا حاجــة تركيــا  تلــك المؤشــرات يضــاف  البلديــن،)54( إلا أن 
يوازِهــا اســتثمار عراقــي لصالــح حــل الملفــات العالقــة بيــن البلديــن، وخاصــة الملــف الامنــي، 
قليــم كردســتان، أو حتــى لصالــح بنــاء حالــة مــن  وملــف الميــاه وملــف العلاقــة بيــن تركيــا واإ
العلاقــات، أو التحالفــات الاســتراتيجية، إذ لــم يكــن لتركيــا موقــف واضــح مــن ســيطرة مســلحي 
الدولــة الاســلامية فــي العــراق، والشــام )داعــش( علــى محافظــة نينــوى العراقيــة بتاريــخ 10 
العراقيــة  الحالــة  إضعــاف  فــي  ســبباً  التركيــة  السياســات  كانــت  ربمــا  بــل  حزيــران/2014، 

السياســية، والامنيــة، وحتــى العســكرية.)55(
البلديــن  بيــن  التجــاري  التبــادل  إيــران أيضــاً، إذ وصــل حجــم  الحــال علــى  وينطبــق 
الــى 10 مليــار دولار تقريبــاً عــام 2013، كمــا وقّــع البلــدان عــدداً مــن مذكــرات التفاهــم بيــن 
مختلــف الــوزارات فــي البلديــن للتعــاون فــي المجــال التجــاري، والاقتصــادي، والربــط الكهربائــي، 
واســتيراد المشــتقات النفطيــة، والغــاز، وفــي مجــال البنــاء، والاســكان، والنقــل، فضــلًا عــن 
التقــارب المذهبــي بيــن البلديــن، وعلــى الرغــم مــن أن إيــران قدمــت للعــراق مســاعدات عســكرية 
علــى الأرض لمواجهــة تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي العــراق، والشــام )داعــش(،)56( إلا ان تلــك 
المؤشــرات لــم يســتثمرها العــراق سياســياً باتجــاه حــل الملفــات العالقــة بيــن البلديــن، وخاصــة 
تحديــد الحــدود النهريــة بيــن البلديــن، وتحديــد الجــرف القــاري بينهمــا، وتقاســم الميــاه فــي الانهــار 
الحدوديــة المشــتركة بيــن البلديــن، ومشــكلة الممتلــكات العراقيــة لــدى الجانــب الايرانــي، وغيرهــا 

مــن الملفــات التــي ظلــت مثــار جــدل عراقــي إيرانــي قبــل، وبعــد عــام 2003.)57(
وفــي مجــال تقديــم المســاعدات، قــدّم العــراق مســاعدات انســانية، وطبيــة لقطــاع غــزة 
بقيمــة مليــاري دينــار عراقــي.)58( ووافــق مجلــس الــوزراء علــى قيــام جمهوريــة العــراق بتقديــم دعــم 
مالــي مقــداره 10 ملاييــن دولار إلــى جمهوريــة الســودان لتخفيــف الأعبــاء عــن المتضرريــن 
فــي دارفــور، والتبــرع بمبلــغ خمســة ملاييــن دولار إلــى جمهوريــة اليمــن بغيــة مســاعدة الشــعب 

)54( لقاء مع وزير خارجية العراق الدكتور ابراهيم الجعفري في قناة TRT التركيّة، بتاريخ 2014/11/6.
)55( Mark Gollom, Why Turkey is reluctant to join U.S-led coalition against ISIS, , CBC News, 
Sep 2014 ,24.  
)56( Iran sends troops into Iraq to aid fight against Isis militants, the guardian, Saturday 14 June 
2014.
)57( وزارة الخارجيــة العراقيــة، دائــرة الــدول المجــاورة، ورقــة الموقــف العامــة للجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة/2014، ورقــة غيــر 

منشــورة.
)58( الوفد البرلماني يزور غزة ويقدم مساعدات إنسانية، موقع شبكة الاعلام العراقي على شبكة الانترنت:

 http://www.imn.iq/news/view.2012/11/27 /16844.
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اليمنــي، وأعلنــت الحكومــة العراقيــة أنهــا ســتمنح مســاعدات إغاثيــة لــكل مــن ســوريا، واليمــن، 
والســودان بقيمــة إجماليــة تبلــغ 25 مليــون دولار.)59(

يضــاف إلــى ذلــك التبرعــات الماليــة التــي قدمتهــا الحكومــة العراقيــة خــلال مؤتمــر 
المانحيــن الــذي عقــد فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 15 كانــون أول/2014، ومنهــا التبــرع بمبلــغ 
مــا يقــارب 10 مليــون دولار، ومبلــغ مليــون وخمســمائة دولار مقــدم الــى جمعيــة الهــلال 
الأحمــر العراقيــة لغــرض شــراء مــواد إغاثــة للاجئيــن الســوريين.)60( ومــن جانــب آخــر حــاول 
العــراق تقديــم الدعــم لعــدد مــن الــدول، ومنهــا الاردن، إذ قــدم العــراق النفــط بأســعار تفضيليــة، 

وتبــرع العــراق بكميــة 100 الــف برميــل مــن النفــط الخــام لدعــم الاردن اقتصاديــاً.)61(
وبغــض النظــر عــن مقــدار هــذه المســاعدات، ودوافــع أو مبــررات منحهــا، إلا أنهــا لــم 
تكــن مســتندة الــى آليــة واضحــة، أو أهــداف قريبــة أو بعيــدة الأجــل تصــبّ فــي خدمــة تنفيــذ 
السياســة الخارجيــة العراقيــة، إذ لــم تكــن لتلــك المســاعدات ردود أفعــال، أو مواقــف واضحــة 
مــن قبــل تلــك الــدول اتجــاه العــراق، ولــم يؤشــر أنّ العــراق شــرع بمرحلــة جديــدة مــن العلاقــات 
بعــض  بســبب  المســاعدات  تلــك  بعــض  فــي صــرف  التلكــؤ  أن  كمــا  الــدول،  تلــك  اتجــاه 
الاجــراءات الروتينيــة قلــل مــن أهميــة هــذه المســاعدات كوســيلة مــن وســائل تنفيــذ السياســة 

الخارجيــة العراقيــة.)62(
ومــع انخفــاض أســعار النفــط العالميــة منــذ حزيــران 2014، بنســبة70% ، ودخــول 
العــراق فــي ازمــة ماليــة كبيــرة،)63( تزامنــت مــع زيــادة الإنفــاق العســكري بســبب الحــرب علــى 
عصابــات داعــش، واضطــرار العــراق إلــى إتبــاع سياســة تقشــفية،)64( وطلــب المســاعدة مــن 
الــدول الكبــرى والمؤسســات الماليــة، فــإن هــذه الوســيلة لــم تعــد أداة  فاعلــة مــن أدوات تنفيــذ 

سياســة العــراق الخارجيــة.

3. الوسيلة الاعلامية والثقافية:
وهــي الادوات والوســائل المختلفــة التــي تســتخدمها الدولــة فــي اســتمالة الــرأي العــام 
الاجنبــي، مــن خــلال اســتخدام الدولــة لمختلــف وســائل، وتقنيــات الاتصــال الدولــي، بمــا يخــدم 
تنفيــذ أهــداف سياســتها الخارجيــة او تســويق توجهاتهــا الثقافيــة أو الدفــاع عــن ثقافــة البلــد، 

)59( العراق يقدم مساعدات مالية للسودان، موقع Islam Times على شبكة الانترنت: 
http://www.islamtimes.org/vdcipyar3t1auv2.scct.html

 بتاريخ: 31 تشرين أول/2012.
)60( وزارة الخارجيــة، تقريــر وفــد العــراق المشــارك فــي اجتماعــات الــدورة 24 لمجــس حقــوق الانســان التــي عقــدت فــي جنيــف 

للمــدة: 9-2013/9/27، تقريــر غيــر منشــور.
)61( التقرير السنوي لسفارة جمهورية العراق/عمان لعام 2012.

)62( قــرر مجلــس الــوزراء العراقــي بتاريــخ 2012/10/30 التبــرع بمبلــغ خمســة ملاييــن دولار لمســاعدة الشــعب اليمنــي، ولــم 
ينفــذ القــرار، كمــا قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2012/1/19 التبــرع بمنحــة ماليــة قدرهــا ثلاثــة عشــر مليــون وخمســمائة مليــون 
دولار لتأهيــل وصيانــة مطــار جــزر القمــر، ولــم يُنفــذ القــرار. يُنظــر: وزارة خارجيــة جمهوريــة العــراق، الدائــرة العربيــة، ورقــة موقــف 

جمهوريــة اليمــن، وورقــة موقــف جمهوريــة جــزر القمــر الاتحاديــة الاســلامية، ورقتــان غيــر منشــورتين.
)63( أحمد النعيمي، ترجيح بيع حكومة العراق عقاراتها لمواجهة الأزمة المالية،

 https://www.alaraby.co.uk/economy/26/1/2016 
)64( أســماء الخولــي، تحديــات اقتصاديــة مزدوجــة فــي العــراق تدفعــه لبــدء سياســات تقشــفية، جريــدة الشــرق الاوســط اللندنيــة، 

العــدد: رقــم العــدد13484 فــي 29 تشــرين الاول 2015.



308

الملف السياسي سياسة العراق الخارجية بعد عام 2003

وثوابتــه السياســية، والثقافيــة، والحضاريــة بمــا يتوافــق مــع المصالــح العليــا للدولــة، ولكــي يكــون 
دور الاعــلام فعــالًا فــي خدمــة أهــداف السياســة الخارجيــة للدولــة، لا بــد أن يتصــف بعــدد 
ثــارة الاهتمــام، القابليــة علــى  مــن المواصفــات أهمهــا: البســاطة، القــدرة علــى جــذب الانتبــاه، واإ
التصديــق، التواصــل، والارتبــاط بالجمهــور المخاطــب، والتوافــق وعــدم التناقــض، وغيرهــا.)65( 
وبفضل تطور تقنيات الاتصال والمعلومات، فقد زادت مســاحة التداخل بين الإعلام، 
والدبلوماســية الرســمية للدولــة، وقــد فــرض هــذا التداخــل علــى الدبلوماســيين أن يكونــوا أكثــر 
انفتاحــاً علــى وســائل الاعــلام الدولــي بهــدف دعــم المواقــف الدبلوماســية لدولهــم، والحــذر مــن 
كشــف الأســرار قبــل أوانهــا أمــام وســائل الاعــلام؛ لأن ذلــك قــد يلحــق الأذى البالــغ للدولــة عنــد 

كشــف أســرارها أمــام خصومهــا، أو حتــى منافســيها.)66( 
وفــي الحالــة العراقيــة، فــإن الوســيلة الاعلاميــة تنــدرج ضمــن إحــدى التحديــات المهمــة 
التــي واجهــت المشــروع السياســي العراقــي والتــي أزّمــت الوضــع الأمنــي فــي البلــد بعــد عــام 
2003، إذ فقــد العــراق بعــد الاحتــلال مباشــرة أيــة وســيلة اتصــال بالجماهيــر، كالتلفزيــون، 
والراديــو، والصحــف، فوقــع العــراق بالكامــل تحــت تأثيــر شــبكات الإعــلام الإقليميــة التــي 
حصــرت المشــكلة فــي العــراق علــى أنهــا صــراع بيــن »المقاومــة العراقيــة المســلحة« والقــوات 
الأمريكيــة، بــدون النظــر الــى العوامــل والتحديــات التاريخيــة التــي عقــدّت المســألة العراقيــة، 
إذ ان تأطيــر المســألة العراقيــة بهــذه الطريقــة منــح الشــرعية للعنــف السياســي، والتحريــض 
علــى القتــل، والتصفيــات السياســية، والطائفيــة التــي تؤطــر فــي إطــار مقاومــة الاحتــلال.)67( 
كمــا لا زال العــراق يعانــي منــذ عــام 2003 مــن الخطــاب التحريضــي الموجّــه ضــد العــراق، 
والشــعب العراقــي الــذي تبثــه وســائل إعــلام محليــة، واقليميــة والــذي يهــدف إلــى التحريــض علــى 
ذكاء الخطــاب الطائفــي بيــن مكونــات الشــعب العراقــي، والــذي كان ســبباً مــن أســباب  العنــف واإ
زعزعــة أمــن واســتقرار البلــد، وتهديــد ســلمه الاهلــي.)68( بــل أن بعــض وســائل الاعــلام باتــت 
تــروج لتوجهــات تنظيــم الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، وخاصــة بعــد احتــلال 

الموصــل، ومــدن عراقيــة أخــرى منــذ شــهر حزيــران/2014 مــن قبــل )داعــش(.)69(
ونقصــد بالوســيلة الإعلاميــة فــي هــذا المجــال هــي مــدى مشــاركتها فــي تنفيــذ سياســة 
العــراق الخارجيــة.)70( وبعــد الاطــلاع علــى قانــون شــبكة الاعــلام العراقــي رقــم )26( لعــام 
)65( اســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة، دراســة فــي الاصــول والنظريــات، مصــدر ســابق ذكــره، ص136و 

ص448.
)66( حيــدر بــدوي صــادق، مســتقبل الدبلوماســية فــي ظــل الواقــع الاعلامــي والإتصالــي الحديــث، دراســات اســتراتيجية، مركــز 

الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد الخامــس/1996، ص ص 31-30.
)67( يُنظــر: مجموعــة مــن الباحثيــن، ديناميكيــات النــزاع فــي العــراق، معهــد الدراســات الاســتراتيجية- بيــروت/2007، وجريــدة 

الصبــاح الجديــد العراقيــة، العــدد 828 فــي 2007/4/16.
)68( أحمد النعيمي، العراق: هيئة الإعلام والاتصالات تهدد بإغلاق قنوات فضائية، العربي الجديد، 10/شباط/2016.

)69( هل يستهدف الإعلام العراقي معنويات الجيش؟ قناة الجزيرة الفضائية، برنامج ما وراء الخبر، 2015/4/27.
http://www.aljazeera.net/programs/behindthenews 
)70( تنقســم الوســيلة الاعلاميــة فــي العــراق إلــى نوعيــن، الأول: ينــدرج تحتــه الاعــلام الحكومــي المملــوك للدولــة، المتمثــل بشــبكة 
ذاعــة بغــداد، وعــدد مــن القنــوات الثقافيــة، والرياضيــة، فضــلًا عــن  الاعــلام العراقــي التــي تتكــون مــن قنــاة الفضائيــة العراقيــة، واإ
جريــدة الصبــاح العراقيــة. والنــوع الثانــي: الاعــلام غيــر الرســمي، ويشــمل القنــوات الفضائيــة والاذاعــات والصحــف غيــر الرســمية 
التــي معظمهــا مملــوك للأحــزاب، والقــوى السياســية، والاقتصاديــة، والدينيــة العراقيــة. ويخضــع العمــل الاعلامــي فــي العــراق بعــد 
عــام 2003 الــى قــرار ســلطة الائتــلاف المؤقتــة المرقــم66 فــي 2004/3/20، يُنظــر: قاعــدة التشــريعات العراقيــة التابعــة لمجلــس= 
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2015، الــذي أقــره مجلــس النــواب العراقــي بتاريــخ 28 آيــار/2015، وعلــى أهــداف شــبكة 
الاعــلام العراقــي، لاحظنــا أن الاهــداف  موجهــة  الــى المســتوى الوطنــي، وليــس هنــاك إشــارة 
الــى وجــود أي توجهــات، أو أهــداف عابــرة للحــدود العراقيــة، وقــد جــاء فــي أهــداف شــبكة 
الاعــلام العراقــي التــي وردت فــي الفصــل الثانــي المــادة الخامســة مــن القانــون مــا يأتــي: » 
تعزيــز، ودعــم المبــادئ، والممارســات الديموقراطيــة، وتشــجيع تقبــل الــرأي الآخــر، وثقافــة 
التســامح، وعــدم الترويــج للأفــكار، والممارســات العنصريــة والطائفيــة والدكتاتوريــة، والعنــف 
والارهــاب، وبخاصــة الفكــر البعثــي الصدامــي فــي العــراق، ورمــوزه وتحــت أي مســمى، وكل 

مــا يثيــر الاحقــاد، والكراهيــة بيــن أبنــاء الشــعب العراقــي«.)71( 
ان هــدف الإعــلام والدعايــة الخارجيــة للدولــة تتجلــى فــي خلــق رأي عــام خارجــي يخــدم 
أهــداف السياســة الخارجيــة للدولــة. وهــذا يتطلــب مؤسســة إعلاميــة تتمتــع بإمكانيــات دعائيــة، 
ومعلوماتيــة ضخمــة تســتوعب أهــداف السياســة الخارجيــة للبلــد، وتحــاول التأثيــر فــي الــرأي 
العــام الرســمي، وغيــر الرســمي الخارجــي.)72( وفــي ضــوء عــدم الاشــارة الــى الهــدف الخارجــي 
للمهمــة الدعائيــة او الاعلاميــة فــي قانــون شــبكة الاعــلام العراقــي المشــار إليــه آنفــاً، فــإن 
المهمــة الملقــاة علــى عاتــق الدبلوماســية أصبحــت أكثــر صعوبــةً، إذ ان الســرعة الهائلــة فــي 
نقــل المعلومــات علــى مســتوى العالــم جعلــت مهمــة الدبلوماســي أكثــر صعوبــة؛ لأنهــا تتطلــب 
قــدرة عاليــة علــى تصنيــف وتحليــل المعلومــات، وهــذا يتطلــب مزيــداً مــن الممارســة والتدريــب 
علــى كيفيــة التعامــل مــع الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي ليــس بإمــكان الدبلوماســيين حجبهــا 

= القضاء الأعلى، على الموقع:
http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=FREE&SC=070420065321180&Year=2004&Page
Num=1 
)71( المــادة- 5: تهــدف الشــبكة الــى مــا يأتــي: أولًا: توفيــر خدماتهــا الإعلاميــة للعراقييــن وغيرهــم. ثانيــاً: تأميــن توجيــه خدمــة 
البث العام، والنشــر، والارســال الى جميع أبناء الشــعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية، وبشــكل مجاني. ثالثاً: تقديم 
برامــج باللغــات الرســمية والمحليــة وفــق المــادة 4 مــن الدســتور، وقانــون اللغــات الرســمية رقــم )7( لعــام 2014، وأيــة لغــة اخــرى 
يقررهــا مجلــس الأمنــاء. رابعــاً: اعــلام الجمهــور بالتطــورات السياســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والصحيــة، والرياضيــة، والدينيــة، 
وغيرهــا بمهنيــة ومصداقيــة وحيــاد وموضوعيــة. خامســاً: تعزيــز ودعــم المبــادئ والممارســات الديموقراطيــة، وتشــجيع تقبــل الــرأي 
الآخــر وثقافــة التســامح، وعــدم الترويــج للأفــكار والممارســات العنصريــة، والطائفيــة، والدكتاتوريــة، والعنــف والإرهــاب، وبخاصــة 
الفكــر البعثــي الصدامــي فــي العــراق ورمــوزه وتحــت اي مســمى، وكل مــا يثيــر الاحقــاد والكراهيــة بيــن أبنــاء الشــعب العراقــي. 
سادســاً: تأميــن برامــج اعلاميــة مــن شــأنها: أ- خدمــة مصالــح الشــعب بــكل اطيافــه. ب- الالتــزام بالمعاييــر، والقواعــد المهنيــة 
الدوليــة. ج- تقديــم المعلومــات الثقافيــة، والبرامــج الترفيهيــة بأســلوب متنــوع، ومتميــز، وتســليط الضــوء علــى التــراث، والفكــر، 
والفنــون، والإبــداع العراقــي، والعمــل علــى تطويرهــا. د- المســاهمة فــي تســهيل، وتشــجيع مشــاركة المواطــن فــي العمليــة السياســية 
الديمقراطيــة، بمــا فيهــا النقــد الموضوعــي لأداء الحكومــة، ومجلــس النــواب. هـــ- عكــس مختلــف الآراء والاتجاهــات السياســية 
والفلســفية والدينيــة والعلميــة بشــكل شــامل ومحايــد وموضوعــي وفقــا للقانــون. و- تقديــم الاخبــار والتقاريــر والبرامــج الاخباريــة 
عــن الاحــداث السياســية والامنيــة وغيرهــا تتســم بالشــمول، والحيــاد، والموضوعيــة. ز- تغطيــة النشــاطات الثقافيــة، والسياســية، 
والرياضيــة وغيرهــا وتغطيــة المناســبات الرســمية الوطنيــة، والدينيــة بطريقــة تحفــظ الوحــدة الوطنيــة والتنــوع الثقافــي، والحضــاري 
فــي اطارهــا. ح- المســاهمة فــي نشــر، وتعزيــز التنــوع الثقافــي للمجتمــع العراقــي، وثقافــة حقــوق الانســان، وحريــة المــرأة، وحقوقهــا، 
والقيــم الدينيــة، والأخلاقيــة، والديمقراطيــة، والهويــة الإســلامية لأغلبيــة الشــعب العراقــي، والتذكيــر بشــهداء العــراق. ط- نشــر 
وترســيخ ثقافــة التســامح والحــوار والمحبــة والســلام وتعميــق روح المواطنــة لــدى عمــوم الشــعب العراقــي بمختلــف مكوناتــه. ي- 
دعــم قطــاع الانتــاج المحلــي مــن خــلال إنتــاج الاعمــال الإعلاميــة، او شــرائها. يُنظــر: قانــون شــبكة الاعــلام العراقــي رقــم )26( 
لعــام 2015، الــذي أقــره مجلــس النــواب العراقــي بتاريــخ 28 آيــار/2015، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة العــدد:4378 

فــي 31 آب/2015.
)72( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الاصول والنظريات، مصدر سابق ذكره، ص190.
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علــى الــراي العــام فــي الــدول المعتمديــن لديهــا، او رعاياهــم فــي ذلــك البلــد.)73(
وفــي إطــار الوســيلة الثقافيــة، حاولــت الحكومــات العراقيــة بعــد عــام 2003 جــذب 
الأنظــار الــى العــراق مــن خــلال الجانــب الثقافــي، فأصبحــت بغــداد عاصمــة للثقافــة العربيــة 

لعــام 2013.)74(
للثقافــة  النجــف عاصمــة  تنفيــذ مشــروع جعــل مدينــة  فــي  الجهــود  فــي حيــن فشــلت 
الاســلامية لعــام 2013، علــى الرغــم مــن صــدور قــرار المنظمــة الاســلامية للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم التابعــة لمنظمــة المؤتمــر الاســلامي، بســبب شــبهات الفســاد الموجّهــة للجنــة المشــرفة 
علــى تنفيــذ المشــروع، لذلــك قــرر مجلــس الــوزراء العراقــي فــي جلســته رقــم 18 فــي 2/5/ 
2012  تأجيــل مشــروع النجــف عاصمــة الثقافــة الإســلامية الــى عــام )2020(. لقــد حــاول 
العــراق مــن خــلال الجانــب الثقافــي تعويــض الجمــود الحاصــل فــي جانــب العلاقــات الخارجيــة، 
إلا أن هــذه المحــاولات بــدت ثانويــة قياســاً بحجــم الجمــود الــذي أصــاب علاقــات العــراق 

الخارجيــة، وخاصــة فــي إبــان الحكومــة الســابقة.
وكان مــن أهــم الانجــازات التــي حققتهــا سياســة العــراق الخارجيــة إبــان وزارة الدكتــور 
حيــدر العبــادي هــو موافقــة منظمــة اليونســكو التابعــة لمنظمــة الامــم المتحــدة خــلال اجتماعهــا 
المنعقــد فــي مدينــة اســطنبول التركيــة بتاريــخ  2016/7/17علــى ضــم الأهــوار والمناطــق 
الأثريــة فــي العــراق علــى لائحــة التــراث العالمــي بعــد تصويــت جميــع الاعضــاء بالموافقــة، وقــد 
شــمل القــرار ضــم ثــلاث مــدن قديمــة، وأربعــة أهــوار فــي العــراق إلــى لائحــة التــراث العالمــي.)75( 
وكانــت وزارة الخارجيــة بقيــادة الدكتــور ابراهيــم الجعفــري قــد قــادت حملــة لتحشــيد الدعــم الدولــي 
لوضــع المواقــع المذكــورة علــى لائحــة التــراث العالمــي، إذ وجهــت الــوزارة البعثــات السياســية، 
والقنصليــة العراقيــة فــي الخــارج كافــةً للعمــل علــى تكثيــف الدعــم لملــف إدراج الاهــوار والمواقــع 
الاثريــة العراقيــة علــى لائحــة التــراث العالمــي خــلال اجتمــاع لجنــة التــراث العالمــي التابعــة 

لمنظمــة اليونيســكو الــذي عقــد فــي اســطنبول للمــدة 2016/7/20-10.)76( 

)73( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، النظرية والواقع، مصدر سابق ذكره، ص225.
)74( افتتاح مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية، موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت:

 www.aljazeera.net/news/cultureandart/23/3/2013 
)75( وكان وزيــر الخارجيــة ابراهيــم الجعفــري، اتصــل يــوم الاثنيــن، الـــ)17 مــن تمــوز 2016(، بوزيــر الخارجيــة التركــي، لغــرض 
دعــم العــراق، والتصويــت لصالحــه فــي ملــف ضــم الأهــوار والمناطــق الأثريــة فــي العــراق الــى لائحــة التــراث العالمــي. ودعــا مجلــس 
الــوزراء العراقــي، فــي الــــ )7 مــن حزيــران 2016(، الــى مضاعفــة الجهــود، واســتكمال جميــع المســتلزمات لإدراج مناطــق الأهــوار 
ضمــن لائحــة التــراث العالمــي، فيمــا عــد ذلــك هدفــا وطنيــا. ودعــا رئيــس الجمهوريــة فــؤاد معصــوم فــي )12 أيــار 2016(، الهيئــات 
الإقليميــة والمجتمــع الدولــي إلــى إدراج الأهــوار، وتــراث مدينــة الناصريــة مركــز محافظــة ذي قــار، ضمــن لائحــة التــراث العالمــي، 
وفيمــا طالــب الجهــات المعنيــة بتطويــر الأنشــطة الاقتصاديــة فــي المدينــة، وجــه مجلــس ذي قــار دعــوة لرئيــس الجمهوريــة لزيــارة 
المحافظــة. يُنظــر: آلاء الطائــي، حمــلات حكوميــة لإدراج الآثــار والأهــوار علــى لائحــة التــراث العالمــي، جريــدة الصبــاح العراقيــة، 

.2016/5/25
)76( اعمــام وزارة الخارجيــة المرقــم 1308 فــي 2016/6/8 الموجــه الــى البعثــات السياســية، والقنصليــة العراقيــة فــي الخــارج 

كافــةً. )غيــر منشــور(. 
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4. الوسيلة الدبلوماسية: 
تُعــد الدبلوماســية واحــدة مــن أكثــر الادوات التــي تســتخدمها الــدول فــي الدفــاع عــن 
مصالحهــا الحيويــة، ويقــع علــى عاتــق الدبلوماســية مهمــة تشــكيل، وتنســيق عوامــل القــوة 
المتوفــرة لــدى الدولــة، لجعلهــا أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي مواقــف، وسياســات الآخريــن.)77( 
عناصــر  فــإن  بهــا،  المنوطــة  الأهــداف  تحقيــق  فــي  وهنــت  أو  الدبلوماســية،  تلــكأت  ذا  واإ
القــوة الاخــرى التــي تمتلكهــا الدولــة: الاقتصاديــة، والعســكرية، والتكنلوجيــة، والديموغرافيــة، 
والثقافيــة، لــن يكــون لهــا قيمــة يمكــن أن تعــوّل عليهــا الدولــة فــي تحقيــق أهــداف سياســتها 
الخارجيــة، بــل يمكــن القــول إن تميــز الاداء الدبلوماســي للدولــة يمكــن أن يدعــم مقدرتهــا 
علــى تعويــض جوانــب القصــور، والضعــف فــي وســائل، وأدوات تنفيــذ سياســتها الخارجيــة 

الأخــرى.)78( 
وتقســم المســؤوليات، والمهــام الموكلــة الــى العمــل الدبلوماســي الــى أربعــة مســتويات 

هــي:
أولًا: تمثيل الدولة، وعرض وجهات نظرها للدول الاخرى، وفي المحافل الدولية.
ثانياً: حماية مصالح الدولة، والدفاع عن حقوقها، وحقوق رعاياها في الخارج.

عداد التقارير بهذا الشأن. ثالثاً: متابعة كل ما يخص وضع الدولة في الخارج، واإ
رابعاً: التفاوض.)9))

إن الدبلوماســية إذا كانــت علــى درجــة مــن الكفــاءة، والتميــز يمكنهــا أن تحقــق درجــة 
عاليــة مــن الانســجام بيــن مــا تملكــه الدولــة مــن أدوات القــوة، ووســائل التأثيــر، وبيــن مــا 
تخطــط لــه مــن أهــداف وغايــات. لذلــك يصبــح مــن الاهميــة علــى الدولــة الارتقــاء بجــودة 
أدائهــا الدبلوماســي تحــت كل الظــروف، ويكــون ذلــك مــن خــلال دعــم وتعزيــز المؤسســات 

المســؤولة عــن إدارة الاداء الدبلوماســي.)80(
إن الكفايــة الدبلوماســية ليســت بديــلًا عــن القــوة العســكرية والاقتصاديــة للدولــة، ولكــن 
الدبلوماســية بأدواتهــا الخاصــة تســتطيع أن تدعــم الموقــف التفاوضــي للدولــة علــى النطــاق 
ن الكفايــة الدبلوماســية أو الدبلوماســية الناجحــة تحتــاج الــى خبــرات، ومهــارات  الخارجــي. واإ

دبلوماســية مــن نــوع خــاص تتوفــر فيهــا عــدد مــن الشــروط اهمهــا:
القدرة على التحليل الشامل، والمتعدد الأبعاد للظروف والمواقف الخارجية.. 1
القــدرة علــى التنبــؤ الدقيــق علــى ردود الفعــل التــي تحدثهــا بعــض التصرفــات فــي . 2

جــادة اللغــات. ظــروف دوليــة معينــة، واإ
القدرة على كتابة التقارير، والقدرة على التحليل والاستنتاج، وتقديم المقترحات.. 3
المهارة في عرض موقف الدولة واتجاهاتها دون استفزاز الدول الاخرى.. 4
القدرة على خلق فرص التوافق المناسبة بين الإمكانيات المتاحة، وأدوات التنفيذ.. 5

)77( Hans J. Morganthau, Politics Among Nations, )Alfred A. Knopf, New Work, 1960(. P.539.
)78( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، النظرية والواقع، المكتبة الاكاديمية، ط2011/1، ص211.

)79( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، دراسة في الاصول والنظريات، مصدر سابق ذكره، ص428.
)80( Hans J. Morganthau, Politics Among Nations, op.cit. PP. 541-539.  
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القدرة على تحييد التأثيرات الخارجية السلبية.. 6

إن مقــدرة الدولــة علــى رســم سياســة خارجيــة ناجحــة، ومؤثــرة اتجــاه غيرهــا مــن الــدول 
ن التلكــؤ فــي تحقيــق تلــك المهــام يتســبب  تعتمــد  علــى مــدى تحقيــق أي مــن تلــك المهــام، واإ

فــي إلحــاق الضــرر فــي السياســة الخارجيــة للبلــد.)81(
إن القيــام بهــذه المهــام يتطلــب وجــود طبقــة مــن الدبلوماســيين ســواء مــن الســفراء، أو 
المســتويات الأخــرى مــن الســلك الدبلوماســي تكــون علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة، ومؤمنــة 
بأهــداف السياســة الخارجيــة بغــض النظــر عــن الخلفيــات، والمعتقــدات السياســية، والفكريــة 
الشــخصية التــي قــد تتعــارض مــع توجهــات النظــام السياســي. وغاليــاً مــا تتأنــى الــدول فــي 
اختيــار وزيــر الخارجيــة، كونــه يحتــاج إلــى مواصفــات خاصــة تختلــف، مواصفــات الــوزراء 

الآخريــن، كمــا تهتــم الــدول كثيــراً فــي عمليــة اختيــار، وتأهيــل كادرهــا الدبلوماســي.)82(
العــراق الخارجيــة،  تنفيــذ سياســة  فــإن وزارة الخارجيــة تتولــى  العراقيــة،  الحالــة  وفــي 
ويمثلهــا وزيــر الخارجيــة او مــن يمثلــه.)83( وفــي إطــار تنفيذهــا لسياســة العــراق الخارجيــة، فقــد 

حــدد قانــون وزارة الخارجيــة رقــم 36 لســنة 2013، للــوزارة عــدد مــن الأهــداف:
تعزيــز وتطويــر العلاقــات مــع الــدول العربيــة والــدول المجــاورة ودول العالــم علــى . 1

اســاس الاحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة.
تنشــيط دور العــراق فــي المنظمــات والمؤتمــرات الدوليــة بمــا يخــدم مصالــح العــراق . 2

ويعــزز الامــن والســلم الدولييــن.
تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري والفنــي والعلمــي وتشــجيع الاســتثمار مــع . 3

المتخصصــة. الدوليــة  الــدول والمنظمــات 
الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة.. 4
حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج.. 5
وتسعى وزارة الخارجية لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:. 6
ادارة عمل البعثات العراقية في الخارج والاشراف عليها.. 7
تنســيق الزيــارات التــي تقــوم بهــا الوفــود العراقيــة الرســمية للــدول العربيــة والاجنبيــة . 8

وبالعكــس لتعزيزوترســيخ العلاقــات القائمــة قيمــا بينهــا.
التنســيق مــع الــوزارات ذات العلاقــة والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة فــي شــأن . 9

والاقليميــة.)84( العالميــة  الدوليــة  المنظمــات  واعمــال  المؤتمــرات  شــؤون  متابعــة 
التمثيــل الدبلوماســي والقنصلــي مــع الــدول العربيــة والاجنبيــة والمنظمــات . 10

الدوليــة.
)81( اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، النظرية والواقع، مصدر سابق ذكره، ص222.

)82( يقــول نابليــون بونابــرت: »لقــد جعلــت كل وزاراتــي ســهلة بحيــث وضعتهــا تحــت تصــرف كل النــاس، بشــرط ان يمتلكــوا بعــض 
الاخــلاص، والتفانــي والنشــاط والعمــل. وكان لا بــد أن أســتثني منهــا وزارة العلاقــات الخارجيــة؛ لأنــه كان المقصــود فيهــا، غالبــاً، 
التنظيــم والاغــراء«. يُنظــر: مرســيل مــرل، السياســة الخارجيــة، سلســلة افــاق دوليــة، ترجمــة خضــر، جــرس بــرس، مكتبــة عبدالحميــد 

شــومان، الاردن، 2010، ص131.
)83( المادة 1 من قانون وزارة الخارجية رقم )36( لسنة 2013.
)84( المادة 2 من قانون وزارة الخارجية رقم )36( لسنة 2013.
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الاعداد والمشــاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مختلف . 11
المجالات ذوات الصلة بعمل الوزراة.

التنســيق مــع الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة فــي شــأن القضايــا . 12
الدوليــة ذوات الاهتمــام المشــترك وخصوصــا الحــدود الدوليــة المشــتركة والانهــار.)85(

وعلــى هــذا الاســاس فــإن وزارة الخارجيــة العراقيــة تُعــد الوســيلة الأكثــر أهميــة فــي 
تنفيــذ سياســة العــراق الخارجيــة، ويعتمــد هــذا الــدور علــى كادرهــا الوظيفــي مــن الســفراء 
والدبلوماســيين، والادارييــن، والفنييــن. لقــد بذلــت وزارة الخارجيــة العراقيــة جهــوداً واضحــة فــي 
إعــادة علاقــات العــراق الدبلوماســية مــع معظــم دول العالــم، التــي قُطعــت، أو تجمــدت بســبب 
الموقــف الدولــي مــن النظــام العراقــي الســابق. وقــد توســع العمــل الدبلوماســي، والقنصلــي فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، حيــث أصبــح للعــراق )73( بعثــة دبلوماســية و)13( قنصليــة عامــة فــي 
مختلف دول العالم.)86( فيما اســتقبل العراق 137 بعثة )ما بين ســفارة، وقنصلية عامة،)87( 
وقنصليــة فخريــة، وبعثــات ومكاتــب لمنظمــات اقليميــة، ودوليــة، ووكالاتهــا المتخصصــة(.)88(

وتزامــن التوســع فــي فتــح البعثــات الدبلوماســية، مــع التوســع فــي الهيــكل المؤسســي 
لــوزارة الخارجيــة، والتوســع فــي هيكلهــا الوظيفــي أيضــاً، فبعــد أن كان عــدد موظفــي وزارة 
الخارجيــة قبــل عــام 2003 حوالــي )1200( موظــف توســع هــذا العــدد ليصــل الــى )2503( 
موظــف نهايــة عــام 2015،)89( وتزايــدت دوائــر الــوزارة مــن )14( دائــرة الــى )21( دائــرة، 

للمــدة ذاتهــا.)90(
وفــي ظــل الوهــن الحاصــل فــي وســائل، أو أدوات تنفيــذ سياســة العــراق الخارجيــة 
ســتكون صعبــة،  الخارجيــة  عاتــق وزارة  علــى  الملقــاة  المهمــة  فــإن  ذكرنــا،  كمــا  الأخــرى 
ومعقــدة. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة المهمــة وتعقيدهــا، إلا أن الدراســات تشــير الــى أن وزارة 

الخارجيــة تعانــي مــن بعــض الاختــلالات المهمــة التــي يتطلــب معالجتهــا، ومنهــا:
عــدد أعضــاء الســلك الدبلوماســي فــي وزارة الخارجيــة العراقيــة يقــل بكثيــر عــن موظفــي 
الســلك الاداري، والفنــي، والخدمــي بواقــع: 994 موظــف دبلوماســي مقابــل 1509 موظــف 
غيــر دبلوماســي، هــذا مــع حقيقــة أن مهمــة، ومســؤولية تنفيــذ السياســة الخارجيــة تقــع علــى 
عاتــق الســلك الدبلوماســي، وأن الوظائــف غيــر الدبلوماســية )الإداريــة، والفنيــة، والخدميــة( 
تقــوم بمهمــة إســناد العمــل الدبلوماســي.)91( فضــلًا عــن قلــة عــدد الســفراء، إذ ان مــلاك الــوزارة 

)85( المصدر نفسه.
)86( وزارة الخارجية العراقية، الدائرة الصحفية، دليل الخدمة الخارجية، مطبعة كركي، بيروت، ط2012/1، ص9.

)87( كان لبعــض الــدول ســفارات فــي العــراق، واكثــر مــن قنصليــة عامــة، فعلــى ســبيل المثــال: كان لإيــران خمــس قنصليــات 
عامــة فــي البصــرة، والســليمانية، والنجــف، وكربــلاء، واربيــل، وتركيــا كان لهــا ثــلاث قنصليــات عامــة فــي البصــرة، والموصــل، 
وأربيــل، فضــلًا عــن ســفارتها فــي بغــداد، وكان للولايــات المتحــدة ثــلاث قنصليــات عامــة فــي: البصــرة، واربيــل، وكركــوك، ولروســيا 
قنصليتــان عامتــان فــي البصــرة، وأربيــل. وزارة الخارجيــة العراقيــة، دائــرة المراســم، القائمــة الدبلوماســية/2014، مطبعــة كركــي، 

بيــروت/2014.
)88( وزارة الخارجية العراقية، دائرة المراسم، القائمة الدبلوماسية/2014، مطبعة كركي، بيروت/2014.

)89( يشــمل العــدد موظفــي الســلك الدبلوماســي، والاداري، والفنــي، والخدمــي. يُنظــر: احســان عــلاوي حســين، قيــاس جاهزيــة 
وزارة الخارجيــة العراقيــة لتطبيــق انمــوذج التطويــر الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية، بحــث مقــدم إلــى معهــد الخدمــة الخارجيــة 

اســتكمالًا لمتطلبــات الترقيــة إلــى درجــة مستشــار، وزارة الخارجيــة العراقيــة، بغــداد/2015، ص54، بحــث غيــر منشــور.
 http://www.mofa.gov.iq/ab/default.aspx :90( الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية(

)91( احسان علاوي حسين، مصدر سابق ذكره، ص ص 56-54.
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الفعلــي 106 ســفيراً، فــي حيــن المتوفــر حاليــاً 66 ســفيراً.)92( 
لا زالــت وزارة الخارجيــة تعانــي مــن عــدم وجــود منهجيــة واضحــة للتدريــب، وبنــاء 
القــدرات التــي تنســجم مــع التغييــر الــذي حصــل فــي العــراق بعــد عــام 2003،)93( فضــلًا عــن 

عدم وجود خطة واضحة لتطوير أداء الموظفين.)94(
عــدم وجــود نظــام يعتمــد التخطيــط المســتقبلي لتحديــد احتياجــات وزارة الخارجيــة مــن 
معينــة  تفضيــل لاختصاصــات  هــو  حاليــاً  والمتوفــر  العلميــة.  والمــلاكات  الاختصاصــات، 
للتوظيــف فــي الــوزارة، لذلــك فــإن الــوزارة واجهــت تحــدي مأسســة عملهــا فــي ظــل محاولــة تحقيق 
التــوازن العرقــي، والطائفــي، وقــد نافســت هــذه المســألة )تحقيــق التــوازن العرقــي، والطائفــي( فــي 
بعــض الاحيــان مصالــح العــراق الحيويــة فــي إطــار وزارة الخارجيــة، والمؤسســات الاخــرى.)95(

عــدم وجــود جهــة رســمية مســؤولة عــن إدارة أداء الموظفيــن، ولــم تطبــق الــوزارة حتــى 
الان نظــام ربــط نظــام تقييــم الأداء بنظــام التدريــب والتأهيــل. وعــدم امتــلاك الــوزارة خطــة 
للتطويــر الاســتراتيجي للمــوارد البشــرية، وان الدعــم الموجــود عــام وغيــر محــدد بوضــع خطــط 

اســتراتيجية لتطويــر المــوارد البشــرية.)96(
انعــدام  دور مراكــز البحــوث، والمؤسســة الأكاديميــة فــي إدارة، وتخطيــط، وصنــع، 
وتنفيــذ سياســة العــراق الخارجيــة، ممــا جعــل السياســة الخارجيــة العراقيــة تعمــل بطريقــة حــل 
المشــكلات، والقضايــا الآنيــة بــدون التنبــؤ بمســتقبلها، وأبعادهــا، وانعكاســاتها علــى النظــام 

السياســي العراقــي. )97(
لازالــت سياســة العــراق الخارجيــة تعانــي مــن مشــكلة التنفيــذ بصيغــة المبــادرات الفرديــة 
المحكومــة غالبــاً بــردود افعــال آنيــة، وهــذا يعــود إلــى غيــاب التنســيق بيــن مراكــز صنــع القــرار 

فــي العــراق، وضعــف التنســيق بيــن وزارة الخارجيــة، والــوزارات العراقيــة المختلفــة.)98( 
عانت وزارة الخارجية، وخاصة في عهد الوزير هوشــيار زيباري، من منافســة الجهات 
الفاعلــة الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة التــي تتحــدث عــن الشــؤون الخارجيــة، وأدت هــذه المنافســة 
إلــى التقاطــع بيــن رئيــس الــوزراء، ووزارة الخارجيــة، إذ اعتمــد رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي 
علــى دور المبعوثيــن الشــخصيين فــي تطويــر العلاقــة بيــن العــراق وجيرانــه، وربمــا كان ذلــك 
بمعــزل عــن وزارة الخارجيــة. وكان يُفهــم مــن هــذه التوجهــات وجــود حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن 
رئيــس الــوزراء، ووزيــر الخارجيــة، أضــرّت بالمصالــح العليــا للبلــد، واشّــرت الــى عــدم وجــود 

)92( استضافة وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري في مجلس النواب بتاريخ 2016/10/6.
)93( أكرم محمد حسن، مقترحات نحو اصلاح السياسة الخارجية العراقية، جريدة إيلاف الإلكترونية في 3 حزبران/2010: 

http://www.elaph.com/Web/opinion/567224/6/2010.html 
)94( احسان علاوي حسين، مصدر سابق ذكره، ص77.

)95( Jane Kinninmont, Gareth Stansfield and Omar Sirri, Iraq on the International Stage, Foreign 
Policy and National Identity in Transition, The Royal Institute of International Affairs, Chatham 
House, London,2013,pp.12-11> 

)96( المصدر نفسه، ص ص80-77.
)97( علــي حســين حميــد العيســاوي، السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 2003 بيــن ضــرورات دور أكاديمــي وتجليــات الواقــع، 
المجلــة السياســة الدوليــة، الجامعــة المســتنصرية، كليــة العلــوم السياســة، العــدد الخامــس عشــر، الســنة الخامســة، صيــف عــام 

2010، ص227.
)98( أكرم محمد حسن، مقترحات نحو اصلاح السياسة الخارجية العراقية، جريدة إيلاف الإلكترونية في 3 يونيو/2010: 

http://www.elaph.com/Web/opinion/567224/6/2010.html 
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مؤسســة واضحــة لصنــع السياســة الخارجيــة.)99( 
إن المهــام المركزيــة الاداريــة، والماليــة الملقــاة علــى عاتــق وزيــر الخارجيــة، جعلتــه 
يســتنفد الكثيــر مــن الوقــت والجهــد فــي مهــام ســاندة لاختصــاص وزارة الخارجيــة، وليــس 
المهــام وكيــل  بتلــك  العمــل السياســي، والدبلوماســي، وممكــن أن يكلــف  فــي صلــب  هــي 
الــوزارة للشــؤون الاداريــة والماليــة، لكــي ينصــرف وزيــر الخارجيــة الــى العمــل السياســي، 

والدبلوماســي.)100(
وعلــى الرغــم مــن تلــك الملاحظــات، إلا إن الدبلوماســية العراقيــة أثبتــت حضورهــا 
فــي المحافــل الدوليــة والاقليميــة، مــن خــلال اســتعادة العــراق علاقاتــه الدبلوماســية الكاملــة 
مــع معظــم دول العالــم، والعمــل علــى معالجــة الكثيــر مــن القضايــا العالقــة التــي خلفهــا 
النظــام الســابق مــع دول الجــوار، والمجتمــع الدولــي،)101( والحضــور الواســع فــي الملتقيــات 
والمؤتمــرات الاقليميــة والدوليــة، إلا أن هــذا الحضــور لــم يصــل الــى حــد حصــول اختراقــات 
سياســية، ودبلوماســية واضحــة تصــب فــي صالــح حــل الملفــات العراقيــة المهمــة، وخاصــة 
ملــف الوضــع الامنــي والارهــاب، وملــف التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة العراقيــة،)102( وملــف 
ــاه، وملــف العلاقــات مــع دول الخليــج  إعــادة الاعمــار والخدمــات، والاســتثمار، وملــف المي
العربــي ودول الجــوار. كــذاك فــان دول المنطقــة ومنــذ ســقوط النظــام عــام 2003، لازالــت 
تعتبــر العــراق واقعــاً تحــت النفــوذ الإيرانــي المباشــر، مــا أســهم فــي وجــود حالــة مــن عــدم الثقــة 
بيــن العــراق، ودول المنطقــة المتنافســة او المختلفــة مــع ايــران.)103( فالجهــود، والضغــوط 
السياســية، والدبلوماســية الواســعة التــي مارســها العــراق فــي المحافــل العربيــة، والدوليــة،)104( 
علــى ســبيل المثــال، لــم تثــن تركيــا عــن قرارهــا فــي اســتمرار بقــاء قواتهــا التــي دخلــت شــمال 
صرارهــا علــى المشــاركة فــي عمليــة  العــراق فــي الثالــث منــذ شــهر كانــون أول 2015، واإ
)99( Jane Kinninmont, Gareth Stansfield and Omar Sirri, Op.Cit.pp.12-10. 

)100( تجــدر الاشــارة الــى أن الكثيــر مــن القــرارات الاداريــة، والماليــة، والفنيــة مثــل: التعيينــات، والتنقــلات، والعقوبــات، والصــرف 
لمســتويات معينــة، واجتماعــات الكثيــر مــن اللجــان وصــرف الجــوازات الدبلوماســية، وغيرهــا مــن المهــام التــي تعتبــر مــن المهــام 

الاداريــة، والفنيــة تقتــرن بموافقــة الوزيــر، وهــي مهــام تســتنفذ الوقــت، والجهــد علــى حســاب العمــل السياســي، والدبلوماســي.
)101( لقمان عبد الرحيم الفيليى، مصدر سابق ذكره.

)102(ينظر: الحديثي يدعو الدول الى عدم التدخل في شؤون العراق، وكالة الرأي الدولية للأنباء:
http://www.alrai-iq.com/235450/03/07/2016/

 3 تموز 2016. وينظر كذلك:
-MOFA Spokesperson: MOFA Expresses Rejection for Mr Erdo/an›s Repetitious Statements, 
Concerning the Mosul Liberation Operation, Constituting a Gross Interference in Iraq›s Internal 
Affairs. 2nd October, 2016
- MOFA Spokesperson: MOFA Expresses condemnation to the Inaccuracies that the GCC 
Ministerial Meeting has Included Concerning Iraq. 21st September, 2016. http://www.mofa.gov.
iq/en/ 

)103( لقمان عبد الرحيم الفيلي، مصدر سابق ذكره.
)104( مارســت الدبلوماســية العراقيــة جهــوداً واســعة لإرغــام تركيــا علــى الانســحاب مــن الاراضــي العراقيــة، ومــن اهــم تلــك 

الجهــود: 
توجيه رسائل الى مجلس الامن الدولي.	 
الــدورة 	  فــي  القمــة  الخارجيــة، وعلــى مســتوى  العربيــة علــى مســتوى وزراء  الــدول  مــن مجلــس جامعــة  قــرارات  اصــدار 

قواتهــا. بســحب  التركيــة  الحكومــة  وطالبــت  التركــي  التوغــل  إدانــة  جــددت   ،2016/)27(
القيــام بتحــرك دبلوماســي واســع لغــرض الضغــط علــى تركيــا. ينظــر: إعمــام وزارة الخارجيــة/ مكتــب الوزيــر المرقــم:03724 	 

في 2016/10/13.
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تحريــر الموصــل،)105( علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الامريكيــة أقــرت بــأن القــوات 
التركيــة فــي العــراق ليســت مــن ضمــن التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد 
فــي  الواقــع  تقــود المعركــة علــى ارض  التــي  القــوات العراقيــة هــي  كيــان داعــش،)106( وأن 
الموصــل.)107( ولكــن فــي الوقــت نفســه، فــإن الحكومــة العراقيــة لــم تخضــع للضغــط الامريكــي، 
إذ فشــلت محــاولات وزيــر الدفــاع الامريكــي أشــتون كارتــر فــي إقنــاع الحكومــة العراقيــة للموافقــة 
علــى وجــود عســكري تركــي علــى الأراضــي العراقيــة، أو المشــاركة فــي تحريــر الموصــل.)108(

وبالتزامــن مــع تصويــت البرلمــان التركــي فــي الاول مــن تشــرين أول/2016 بالموافقــة 
علــى تمديــد مهمــة القــوات التركيــة فــي العــراق وســوريا لمــدة عــام آخــر، يثــار تســاؤل حــول 
الخيــارات الاخــرى التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا العــراق لمواجهــة التعنــت التركــي، أو أيــة حالــة 
أهــداف سياســته  لتنفيــذ  للعــراق  المتاحــة  الوســائل  تواضــع  فــي ظــل  أخــرى مماثلــة، وذلــك 
ن زيــارة رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلدريــم الــى بغــداد فــي 7  الخارجيــة؟)109( خاصــة واإ
كانــون الثانــي/2017، وعلــى الرغــم مــن أن الزيــارة رفعــت حالــة التشــنج بيــن البلديــن، إلا أنهــا 
لــم تحســم هــذه القضيــة بشــكل واضــح، إذ اشــار رئيــس الــوزراء التركــي الــى ان ســحب قــوات 

بــلاده مــن العــراق ســيكون »بعــد اســتتباب الأوضــاع فــي بعشــيقة«.)110(
العــراق الخارجيــة مــن  العــراق سياســة تجنــب المحــاور، والنــأي بسياســة  لقــد انتهــج 
الدخــول فــي تحالــف تقــوده رؤيــا سياســية محــددة.)111( وهــذا التوجــه بحاجــة الــى أدوات فاعلــة 
قــادرة علــى التحــرك، والتعامــل مــع وجهــات نظــر اقليميــة ودوليــة متقاطعــة، وربمــا متصارعــة، 
وجــد العــراق نفســه متورطــاً فيهــا، إلا أن التجربــة الناشــئة للعــراق، وطبيعــة النظــام السياســي 
العراقــي، جعلــت مــن الصعوبــة علــى الحكومــات المتعاقبــة بعــد عــام 2003، إنتــاج سياســة 
خارجيــة قويــة وواضحــة المعالــم، مــا أدى الــى تواضــع تأثيــر الوســيلة الدبلوماســية فــي تنفيــذ 
ن الــذي تحقــق بعــد عــام 2003 ربمــا يعــود جــزء كبيــر منــه الــى  سياســة العــراق الخارجيــة، واإ

أهميــة العــراق، وأهميــة القضيــة العراقيــة بالنســبة للــدول الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــي. 

)105( العــراق يدعــو إلــى اجتمــاع طــارئ لمجلــس الامــن لبحــث الوجــود العســكري التركــي فــي شــمال العــراق، جريــدة القــدس العربــي 
اللندنية، العدد: 8608 الجمعة 7 تشــرين الأول 2016، الســنة الثامنة والعشــرون.

)106( Turkish Troops in Iraq Are Not A Part of International Coalition: http://turkishsquare.com/
turkish-troops-in-iraq-are-not-a-part-of-international-coalition-us/ October 12th, 2016.
)107( French President: Iraqi troops are leading the battle of Mosul on the ground, http://
nenosplace.forumotion.com/t-86410french-president-iraqi-troops-are-leading-the-battle-of-
mosul-on-the-ground 2016/20/10. 
)108(Defense Secretary Carter visits Iraq to assess operation to retake Mosul, http://www.
foxnews.com/politics/22/10/2016/defense-secretary-carter-visits-iraq-to-assess-operation-
to-retake-mosul.html , October 2016  ,22.

)109( الجعفري يلوح باستخدام كل الخيارات في وجه التواجد التركي في بعشيقة، 
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/14/10/2016/jafiri-warns-of-using-all-methods-
against-turkish-presence-in-bashiqa  2016/10/14 فــي  .منشــور 

 1310967/http://almanar.com.lb :110( يلدريم يتعهد بسحب القوات التركية من العراق بعد تحرير الموصل(
)111( الجعفــري يدعــو العــرب لتجفيــف منابــع الارهــاب ويؤكــد: التحالــف لا يمنعنــا التعامــل مــع دول خارجــه، المــدى بريــس، 

مصــدر ســابق ذكــره.


